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الناشر 


شل (ذامم 
لطاع ادير والتوزيع 
ا و كريد 


(متراء 
لست( لف الره رش (لرزى: رفريرت: والفسال... 
ورف معالفت) 


قنك حذ ستوات عضت عزمك: عل ؤؤاسة "ثلاثة" هدخ النثائية” لعيتك 
دور عام فى أهذات التاريخ.' الابلاي والرسظ © ول تلق العتاية: الجديرة 
بها من الباحثين هي : طر ابلس عاصة شمال لبنان » وصيدا عاصمته الجنوبية » 
وبدروت أم مدائنه وحاضرته الحديثة . وبدأت بدراسة تاريخ مدينة 
طرابلس الإسلامي الزاخر بالبطولات والأبجاد » ودراسة آثارها الباقية التي 
قاومفد حزات: الحازية: ترمعار ل التخرمي عبن الحميون © :ورما «وزإل: تخصت 
شامة حت اليوم » وقد وفقت بفضل الله في مهمتق الاول » فصدر كتاب 
« طرابلس الشام في التاريخ الاسلامي ») بالاسكندرية في سنة 9و١‏ 
وأعيدطيع الكتثاب مق ثانية ,مؤسسة شياب الجامعة بالاسكدرية ا سنة 8484 مثلم 
قت بدراسة تاريخ صيدا الاسلامية ودراسة آثارها القليلة المتبقية من العصر 
الاسلامي مستبهدفا التغريف بتاريخ هذه المدينة العريقة وحضارتها » وتتبع 
تطورها العمراني في العصور الوسطى تهيداً لبحث أحكثر تفصيلاً وشمولاً 
على نفس مستوى الكتاب المذكور . وقد حاولت في بح ه نا 
أن 0 صورة واضحة العالمى ‏ بقدر المستطاع ‏ عن صيدا الاسلامية 0 
وهي صورة 'جاءت إلبنا باهتة فما وصلنا من موث حديثة » واستندت 
في ذلك على ما زودتنا به المصادر العربية من أخبار تاريخية ووصفية 
عانيت في التقاطها من بين ألوف الصفحات التي تتناول العديد من الموضوعات . 


6 


جحوى لدينة صيدا 


وعلى الرغ من اهتامي بالتركيز على المرحلة الاسلامية من تاريخ صيدا» 
فإنني ل أستطم أن أتجاهل عصرها القديم » فأفردت له فصلا قائما بذاته 
إعانا مني بأن التاريخ القديم هو الرحكيزة الأساسة للمصور التالية » م 
أن الإلام به يفسر الكثير من مظاهر حضارتها في العصور الوسطى بل 
'وفي العصر الحديث . 


وبعد فأرجو أن أكون قد أبرزت بهذا البحث المتواضم أهمية هذه 
الفترة التاريخية من تاريخ عاصة جنوب لينان وأوضحت صورتها الإملامية » 
والله الموفق . 


السيد عبد العزيز سام 


دراسَة مُهيْديَّة 
الموقخ الجسم وَطبوغافية المبيكة 
)0( موقع صيدا وأثره في دورها التاريخي 5 
(؟) أسم صيدا ومدلوله . 
(5) طبوغرافية صيدا التاريفية . 


الموقع وَالإجستم وطبوغافية المديكة 
)0 < 
موقع صدا وأثره : دورها التاريضي 


تقع مدينة صيدا على مسافة تبعد عن بيروت جنوباً بنحو ه4؛ كياومتراً 
وعن صور شثمالاً بنحو 4٠‏ كباومتراً » في سهل ساحلي شديد الخصوبة 
وافر المياه » ولكنه ضيق ينخصى بين السفوح الغربية لجبال لئان الجنوبية 
وبين البحر » يصل اتساعه إلى ما يقرب من ميلين ١١‏ » وتقوم المدينة 
الحديثة في نفس الموضع تقريبا الذي كانت تشغله المدينة القديمة » أي على 
التل الذي أقيمت فيه قلعة الب الصليدية » مم ملاحظة أن المدينة الحديثة 
امتدت في فترة لاحقة للاسترداد الاسلامي نحو الشمال الشرق حذاء الساحل ' 
وأعسيت. لا 'تنسق . كثثرا في الدائغل !9 وتشفل, المدوقة بقنة -من الآأرهن . 
على شكل مثلث قاعدته إلى الداخل ورأسه شبه جزيرة أو نتوء بارز' 
في المحر » يتقدمها عدد من الجزر الصخرية تحمي الخليج الصغير الذي تكونه 


)١(‏ -1.م ,1907 ,لمملا بجعاط ,تصمءوئط لمغمع م0 مذ وميد د بمعلوز1 امد عاءتعلممظ8 
- 1704 .م ,1928 ,حقو رب .4 بسبامسمع؟ ,طنم رعاطئظ ها عل عمتقمدممقءتط 
بطرس عبد الملك 0 جوري الكسندر طمسن رابراهم مطر ' قاموس الكتاب اللقدس 0 
بيردت ١554 ٠»‏ ص 58ه ١‏ مير الخوري » صيدا عبر حقب التاريخ » بيردت » 
5 صل م١‏ : 

(؟) بعملاذ بمممعسطءد - 28 ,م ,تالكا رمملهمط ,مدل تمععطط عطكآ” ,معلوءة1آ1 لأهدمجر[ 

. 422 .م برسماكآ كه دتلعدممك رعمع 


في الشهال الشرقي من العواصف البحرية ١١‏ » وأهم هذه الجزر جزيرة صغيرة 
تقم قريباً من الطرف الشمالي الشرقي من المدينة تقوم عليها منذ سنة ١١11‏ م 
( ه59 ه) القلعة الصلييبة المعروفة بقلمة البحر . والى الثمال الغربي من 
هذه الجزيرة جزيرة أخرى أكبر حجما تمد من الشمال إلى الجنوب تسمى 
و جزيرة صيدا » يقوم عليها الوم منار » وكانت تتصل هذه الجزيرة فها 
مفى أرصفة تشكل ما يسمى الميناء الخارجي المتصل بالميناء الأمامي 
الواقع غربي قلعة البحر » وكانت السفن الأجنبية ترمو في هذين المبناوين 
في العصر القديم'" 2 بيذا كانت السفن الصبداوية ترسو في الميناء الداخلي 
الرئيسي . ويعتقد الأب هنري لامانس أن مدينة صمدا القديمة كانت 
عزاو 4190 وهق أمر نستبعده اليوم لآن كل الآثر القديمة التي تم العثور 
عليها كشف علبها في الير . 


ويحيط بالمدينة من السرق والجنوب والشمال الشرق بساتين غنبة بالفاكبة » 
معظمها من البرتقال والليمون والموز » وكان بزرع فبها في العصور الوسطى 
قصب السكر وأشجار النخيل . وتزيد مساحة هذه البساتين أو تقل 
حسب اتساع السهل الساحلي أو ضبقه » أو حسب اقتراب المرتفعات 
الغربية من الساحل أو بعدها عنه » وتطل على مدينة صيدا ويساتينها 
تقاف أزيعة هي : البرامية في الشمال » يليها الحلالية وتقع إلى الجنوب 
الشرق من البرامية » ثم مار الباس في جنوب الغلالية » ويلبها حنوبا 
مغدوشة . ويحد مدينة صيدا من الثمال نهر الأولى ”4 » الذي يصب على 
بعد نحو أربع كبلومترات إلى شمال صيدا » ويستمد مباهه من الرواقد 


)١(‏ مد غلاب » الساحل الفيئيقي وظبيره في الجغرافنا والتاريخ + بيروت ١49 ٠‏ ص ةو 

6 رهلئة5 عك غنمم ينل 5 امعصعع تمفقصة مملاذ ,برد يه[ عع لمدطعلزمط 
.م ,1951 ,ج13 رراجع المقدمة العربية الواردة في نهاية هذا الكتاب , 

(؟) هنري لامانس » السواحل اللمنانية » مجلة المشرق » السئة السابعة ٠‏ عدد ٠٠‏ ص م؛ه 

(؛) الآولي نسمية حديثة عرف بها هذا النبر عندما أصبحت صيدا قاعدة جئوب لبنان في أوائل 
القرن السادس عشر » وكان يعرف في العصر الاسلامي بنبر الفراديس يسيب انانف 
والبساتين التي تحيط بصيدا ( ابراهم الأسود » ذخائر لبئان » بعيدا » ١865‏ ص 0م ) 


١+ 


العليا الشمالية من نبع الباروك والجنوبية من نيع جزين » ويصب في رأس 
الجاجونية , وقد عرف هذا النبر ف العصور الوسطى بنبر الفراديس ©» 
٠‏ وعند مر تفصع مار الباس نري 


وكان يعرف قدي بنهر بوسترانوس )١١‏ 


( خريطة ر ١‏ ) موقع صيدا من بلاد الشام الجنوبية 


)00 قيلي حتي » لبئان في التاريخ » ترجمة الدكتور أنس فريحة والدكتور نقولا زادة » بيررت 
كدي بت حسن ١‏ والجتية» عراسات قي هنر افبةالناد روه :17ج عب 


1١١ 


جدولان : الشمالى منهنا يقال له القملة والجنوبى برغوت2» ولعل لفظة 
قله محرفة من الفرنسة « اله[ عصدطه:) » . ولفظة برغوت محرفة من 
الفرشسة دع تهت عروط , '"12. كذلك بحد صيدا من الجنوب هر سنيك 
الذي يصب في البحر جنوبي صيدا مباشرة © ويلبه جنوباً نهر الزهراني 
الذي ري همال الصركلك» (مارييتا العدية ”على ميناقة" قبمد. فليا باتخدر 
ميلين ونصف ميل . وينتشر فوق السهل الساحلي لإقلم صيدا ويمند من 
جنوب بلدة الدامور في الشمال حيث يضيق السهل الساحلى للغاية حتق 
رأس الصرفند في الجنوب مسافة عششرة أميال كسوة من الرواسب الرملمة 
والحصى مما تحمله الأمواج وبقايا المدرجات البحرية التي تخلفت عن تراجع 
العو لكي وتكثر على الساحل المنوبي من صيدا أكوام من أصداف 
المورئكس تخلفت من العصور القديمة عندما كان أهل صمذا ستخرحون 
قن هده الأضداف والقواقع أصباغ الأرجوان !1 . 


ويتزود سهل صيدا بثلاث هيرات تنبع من الجبال الواقعة إلى شرقيه 
مماشرة هي مر الاولي 5 الشمال ونمر سنيك ونهر الزهراني 2 الجنوب ©» 
وقد أشرنا اليها » بالإضافة إلى مياه العيون مثل عين القنطرة وعين براك 
بين الصرفند ونبهر الزهراني . وبفضل توافر المماه أصبمم من البسير ري 
المناطق التي لا تخترقها مجاري الأنمار والجداول في سهل صيدا» وكارنف 
ذلك من العوامل الى ساعدت على زيادة خصوبة سهل إقلم صمدا وشهرته 
عبر التاريخ بأشجاره المثمرة وجناته التى تحري بينها الأنمار» وقد ترتب 
على هذا العامل أن أصبحت صيدا من المدن الساحلية الشهيرة بثروتها في 


00 1910 بمممدمآ بمقتمعطط لله مملمء عاعء 6 عط) أه عدعه هد ,[أنل] وتعمموظ .0 


71 .م 
6 سلم يسيسو » صبدا سيدة المحار وسيدة الدنيا ؛ مجلة العربي عدد م : »ء تشرين ثاني » 
5551 اص وا 


ع بوسفا مزهر » تاريخ لبنان العام » ج ١‏ ص ١1اس‏ حمسن أو العبنين » ص 1١86‏ د 
لص كك به راهن عأعملعل 
(:) 1704 .م بعاطزظ ها عل معتقصممئزنر] 


١ 


الفاحكبة والخضروات »© وتشهد بذلك أقوال الجغرافبين القدامى والعرب 


وكان أوقع صصدأ الجغر افي وقمامها على شه جزيرة ضاربة ف البحر 
أعظم الأثر في تقرير مصيرها كميناء تجاري هام في حقب التاريخ الختلفة » 
فالا شك فيه أن صيدا يفضل تطلعها إلى البحر وعزاتها شبه التامة عن 
قلب البلاد إلا عبر طرق معدودة وعرة المسالك تدور حول المرتفعات لتريطها 


6 عأع ع لمن -(71ك.م ورصمقعتله "3 ,عمنؤياوم ما وعطضمعي1 لمتاطلةا ,ممعصزطهظ][ 


لتم ناك بحره ممعاعوزة1 1د 


1 


بالمدن الساحلية 2١١‏ أكدت تفوق دورها البحري وانتّاء أهلها إلى البحر”" 
يدف التجارة وتصريف منتجات البلاد . وقد ساعد على هذا النشاط 
التجاري وجود مبناءين رئيسيين استخدمها الصيدانيون في العصر القديم 
لتصريف التجارة الفشيقية إلى دول حوض البحر المتوسط القدم » كالثياب 
الأرجوانية والزجاج » أولهما مبناء شمالي يحميه صفان من الصخور يشكلان 
حوضا مغلقا همي من الرياح > الصف الأول عند من الطرف الشمالي للنتوءات 
الصخرية المارزة أمام رأس المثلث العمراني كرقا لعدة ناف عق الانتار 9 
لمقابل قرب هايته تقريباً صفا آخر من الحواجز الصخرية يمند من الجنوب 
إلى الشمال » ويكاد يتصل بالصف الأول ولا ينفصل عنه إلا بمسافة ضيقة 
تتسم لمرور إحدى السفن »هذا المبناء الرئيسي الذي ما زال يقوم بوظيفته 
حتى الوم بالنسبة لسفن الصيد والزوارق » كان مخصصا لاستقبال السفن 
الصصداوية » وكان مدخله حاط بتحصينات من قلاع وأبراج أقيمت على 
صف من الصخور الطبيعية والنتوءات البارزة لماية السفن من العواصف 
والأنواء » وكان المدخل 0 يغلق بواسطة سلسة ضخمة تند بين برجين 
متقابلين يتصل الجلوبي منهها بتحصينات مدينة صيدا . وكان هذا المناء 
المغلق يتصل المناء الجنوبي عن طريق فتحة صناعية نقرت في صخور 


)١(‏ مثل طريق اليل ويصل بين عكا وصفد والقنيطرة ودمشق » وهو الطبيعي الوحيد الذي 
يصل بين الساحل والبقاع ( راجع جمد غلاب » ص 08م ٠‏ #41 ) . وقد كارت لعزلة 
صيدا عن الداخل عن طريق المرتفعات التي تتحكم فيبا قلاع أقبمت في العصور الوسطى 
مثل قلعة ثقيف تيرووث المرقب الهام لحراسة مدخل صيدا والمنحم في نقطة التقاء النبرين 
اللدين يكونان : :بر الأولي» ٠‏ أعظم الأثر في تطلعيا مو البحر عومءعل هآ ,ومصفطءوة12 .8 
222 ,0ك .م !1 ركقمة8 رمعي 1" رصع لدعتصول عل عتسبدترم] بيك . وهناك 
قلعة اخرى تحمي الوادي الذي تجري فبه مياه نهر الأولي هي قلعة أبي الحسن التي تحمي المدخل 
المماشر الى صيدا في الطريق المؤدي إلى دمشق ( أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله الموي » 
كتاب المشترك وضعا رالمفترق صقعا » نشيره فردنائد وستلفاد» جوتلحن ١8145‏ اص لادع) 

(؟) 2.197 بك .مه ,لموطعلزه ٠‏ حسن أبو العيئين؛ ص 55م 

(ع) قل .ماق .مره بمعلسداط لأهدندآ] 


جانب من قلمة للمزة ( قلمة لوبن الكأسم ) نينا 


سانب من اواك اأطاخ 


فبعضهم يستند إلى أصل التسمية كا ورد في العهد القدمم » فيتسبون صيدا الى 
صدون الابن النكر لكنعان بن حام بن ل وبريطون بن امهنا 
وبين الكنعانيين الذين عرفوا أيضاً اسم الصيدونيين '"'. وقد أخذ مؤرخو 
العرب وحغرافدوهم بهذا التفسير » وأجمعوا على نسبتها إلى صبدون بن صدقاء 
ابن كنعان بن حام بن نوح*''. ويعتقد إيوستاثيوس أن صيدون القديمة من 
بناء ببلوس © وأنها سممدت باسم ابنتته صيد »© ولكن الكتاب الإغريق 
(ومنهم ملالاس ) أجروا تعديلاً على هذه الأسطورة © قأبداوا صيد لصيدواس 
ابن ايحيبتوس الذي بنى صيدون وسماما باسم صيدوس . ويعلق المؤرخ 
فردريك كارل ابسلين بأن هذا التفسير الأخير بشبه إلى .حد ما التفسير 
القدمم الوارد في العبد القدم » وأن هذا التفسير بربط المديئة واسمها ياسم 
صيدون » ويعترض على الأخذ بهذا التفسير الخيالي'؟'. 

وهناك من يفسر اسم صددا على أنه مشدق من الخحذر السامي « صمد » 
بمعنى صيد الاسعاك '*' » ويعتقد البعض أنها كانت محلة صغيرة لصائدى 
الأسوالء 2107١‏ على النحو الذي كانت عليه قرية راكوتديس التى فنك عللها 
مدئنة” الاسكندزية "0 :وقد أكان هومير إلى أن السمك ف صدون أوفر 


)١(‏ الكتاب المقدس » العبد العتيق ٠‏ بيروت ١57٠0‏ : سفر التكوين ٠١‏ : ه١٠‏ سفر أخمار 
الايام الارل ١‏ : م١‏ 

(؟) مصملتد ماعتاعة ,برعوظ طامتجهعل عط معوطء0) متابط 5‏ بوسفالمزهر ٠ج‏ رد ص هع 

(») ان شداد ٠‏ الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة » تحقيق الدكتور سامى الدهان ٠‏ 
دمشقى؛ أ5هةذاء ص م١‏ 2. أقوت ٠‏ مجن البلدان ٠‏ مجلد #« ص ا“ - القلقثندي » 
صيح الاعشى مجلد ؛ ص ١١١‏ - الشيخ طئرس الشدياق ٠‏ بيررت» ه5١‏ ج ١ص‏ لا 

)0( .م مأعضعلعرط 

(0) أنسن فريحة . أسماء المدن والقرى اللبثانية ٠‏ ص ١+‏ » - يطرس عبد الملك ٠‏ قاموس 
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(5) جمد غلاب 'اصض وهو" 2 مثير حوري ٠‏ ص غ؟ - 065 .م ,يعم طوزسء[ عط" 
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1/ 


من الرمال » كذلك فسر جستان في القرن الأول اسم صيدورنى بكثرة 
أسماكبا » « على أساس أن الفشقيون كانوا يسمون السمك صيدون »3(7". 
وقبد. أشار. بعض. الكتاب: العرب الى -شهرة ضيدا في نوع من السبك 
يتوافر في مباهها » فالإدرسي يذكر أن يصيدا عين ينشأ بها في الربيع 
سمكات على طول الإصبع منها ذكور وإناث » وأن لما أيدي وأرجل 
صفار'"؟. وما زالت صيدا تشتبر في الوقت الحاضر بأسماكها » وصيد 
الأسماك في يومنا هذا من أهم حرف سكان صيدا » وميناؤها الحالي لا يعدو 
أن نكون مرمسى أزوارق الصيد . 


وقد تكون صيداء من الصبداء في العربية » وهي حجر أبيض كارف 
يصنع منه البرام 25 » ولعل لهذا التفسير صلة باسم محلة البرامية التي تسرف 
على صمدا » واشتبرت بقدورها وبراعبا الفخارية » وقد تكون صيدا 
مشتقة من الصبداء بمعنى الأرض التي تتسم تربتها باللون الأحمر والحجارة 
الغليظة المستوية بالأرض ”4 4 أو بعنى الحصى » ومع ذلك فقد شك ياقوت في 
التفسير العربي لكامة صيدا وقال : «وما أظنه إلا لفظة أعجمية إلا أن 
أصلبا في كلام العرب على سبيل الاشتراك »'*. 


وقد اعترض المؤرخ فردريك كارل ابسلين على التفسيرات السابقة ورجح 
أن صيدون القديمة سميت باسم اله يحمل هذا الاسم » ومنه اشتقت النسمية 
الصلسة ساحتا أو ساحيست ب 2 وإن كان عسل إلى ريط أسم ساحيتا 


() 14 .م .ملاظ أمدن علءمعلوعم1 

(؟) الإدرسيء وصف فلسطين والشام منكتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق » نشره جوائيس 
جبلدميستر » بون ١88٠‏ صه ١--ابن‏ شداد » الاعلاق الخطيرة » دمشق» ١55٠‏ ص8مه 

(؟) ياقوت » معجم البلدن » مادة صنداء م مجلد م » ص اسم - جمال الدين همد بن منظور » 
لسان العرب 4 طبعة دار صادر » بيروت وههة١‏ »+ مادة الصمداء 6ج سا ص 515" 

(؛) البكري ؛ معجم ما استعجم “اج ## ص 4م ب خصد مرتقئ الدسدي ٠‏ تاج العروس 

2 عا ص "الغ 

(5) ياقوت » معجم البلدان » ص 410 

(د) كا .م مأعدت عاعتعلعمظ 


باللفظة اللاتينية ( هااأع88 ) بعنى السهم » ليل ارك السهم كان شعار 
مدينة صيدا في العبد الصليبي » وكانت العملات التي سكت في صيدا في 
هذا العبد تحمل هذا الشعار .2١(‏ ويرجح الاستاذ أنيس فريحة أن يكون 
صبد > وهو الجذر الذي اشتقت منه صيدوت وصدا إلا سامياً قديما عثل 
الصيد » ويعلل تسمية أهل صبدا للمزار الواقع في الجنوب الشرقي منها والذي 
يسمه الأهالي مزار النى صيدون بأئه مكار ميكل فينيقي قدم للإله 
السامي صيد إله الصيد'"' . ونعتقد بدورنا أن اسم صيدا مشتق من الجذر 
السامى صيد »© ويقصد به صيد السمك وهي الحرفة الرئيسية لسكان هده 
النلدة من نشأتها . ولا لستعد تمحمد الأهالي هذه الحرفة فأطلقوها على 
مدينتهم حيث أصبح اسم صيدون يعني مديئة صيد الأسماك » ولعل هدا' 
التمجيد كانت له علاقة بالفكر الديني القديم عند سكان صيدون » أو لعله 
كان برتيط بالطوطمية التى كان من مظاهرها أن يتسمى بها الأفراد تعبيراً 
عن تفاؤهم بها كا كان يفعل العرب في العصر الجاهلي عندما كانوا يتفاءلون 
بالطير كالمامة ''' مثلاً . ومن المعروف أن كثيراً من الأسماء السامية القديعة 
للمواضع أو للقبائل كانت لما صلات وثيقة بأسماء الآلحة . وليس ضرورياً 
أن تكون حرفة الصمد التى كان يمارسها الصصداوبون قاصرة على السمك » 
نمن المعروف أن أشيل نينا احترفوا أيضا صيد نوع من القواقع أو 
الأصداف كانو يستخرحون منها الأصاغ الأرجوانية المشهورة » وكانت 
هده الحرفة ص أسياب اردهار التحارة الفسنيقية '4'. 


() 
طبوغرافية صيدا التاريخية 
رأينا فا سبق أرن مدينة صمدا كانت مزودة بمناءين بالاضافة إلى 
)١(‏ .114 (؟) أنس فريحةء أسماء المدن والقرى اللمنائية » ص 2.5٠.8‏ 4١م‏ 


ع السيد عبد العزيز سام ء تاريخ العرب في العصر الجاهل » ٠و١‏ > )صرمء:] 
)غ) حمد غلاب ٠‏ المرجع السابق » ص وه ؟ : 
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آثار صليدية في قلمة البحر 


0 


مبناء خارجي في الجبة الشمالية كان مخصصا للسفن الأجندية » ومن لحمل 
أن تكون المشاءين المذ كورين قد اتتصلا في فترة ما حسث أصبح من 
السهل على السفن أن تنتقل من الممناء الشمالي إلى الممناء الجنوبي . 


ويحد مدينة صبذا من الشمال أطلال قلعة البحر » وهي بناء قي في 

التضور" الرسعاق هل جور ة امشيزة رين عن اناس اوال ليد فى 
الفترة الواقعة ها بين شتاء سئة ١١0‏ إلى سنة م9١١‏ » وشيدت من كتل 
مخند .ين الطجارة ننفت بد اطبلال. يناد القن ١‏ كان قد 2ن لقان 
فها يظهر في نفس الموضع. وتقم أكثر أحماء المديئة الحديثة ارثفاعا إلى 
الجنوب الشرق لحسث حيث تقوم أطلال قلعة البر الي شدها الملك لويس التاسم 
في سنة برو ١‏ أثناء مقامه بهذه المدينة . وكان ينحدر من هذا النشز إلى 
البحر سوران : أحدها يبدأ من باب عكا ثم يتجه ثمالاً » وينتهي بباب 
بيروت »© والآخر يتحه غرياً , وينتهي عند المناء الجنوبي . 


وتلميز مدينة صيدا بشوارعبا الضيقة المتعرجة التي تتداخل فما بينها 
على شكل شبكة معتمة من الأزقة والدروب الملتوية تتلاحم المنازل على 
حوانبها » وتتقنط ى عليها بين الحين والحين 4 وتظلبا أحيانا قبوات متمارضة 
وحنايا أو تعترضهبا أَتْضافِح 'العقوى التي تنيت من دعامات جانسة نسة ثم ترتكز 
أط رافبا على الجدر اللقابلة لتدعيمها . ومن الغريب أن معظم هذه 00 
والأزقة علد من الجنوب إلى الشمال حسث تفضي جميعاً إلى ا 
بعض الأحيان تتفرع منها أزقة وزنقات جانسة تمتد من الشرق 0 
مؤلفة عند التقاطع ما يشبه الميادين الصغيرة أو المناتف ا كر وعلى الرتم 

مما تكسم به هذه الأزقة من الضيق والتعرج والتشعب » فإن بعض الدور 
الى في تنتظم على جوانبها تتميز بالإتساع » كا أن الكثير منبا مبني من 
الحارة » لاسما الدور الواقعة بحذاء السور الشرقي بالقرب من باب عا 
المعروف اليوم بالموابة الفوقا ؛ هذه الدور تتميز عن غيرها بمساحاتها ش 


(1) دلبل ضيدا الائري صن وام 


إ 


الكبيرة وارتفاعها الواضح » و كثير من هذه الدور أقم عل “قط 'السون 


ءِ 1 7 ِ 
نفسه © وأصبحت تشكل حزءآأ لا شدزا ه77 


وإذا نظرنا إلى خريطة صيدا الحديثة أمكننا أن نحدد بوضوح تخطيط 
المدينة » على الأقل في العصور الوسطى > فشارع البوابة الفوقا الذي يبدأ 
من تل القلعة البرية وينتهي بالقرب من المسحد البراني '» الذي سمي كذلك 
لوقوعه خارج السور القدم » يحاذي السور الشرقي لامدينة ». وقد تبقت: 
من هذا السور بقبة استغلها الأهالي جدراناً لدورهم الممتدة في خط سيرها . 
ومن قلفة الى عتد. مون .سق أن أشرا. إلله 'ينتيي عند شساخل الدخر . 
ويل هذا السور من الحنوب .وعلى رمال الساحل أكوام. من. أصداف 
الموريكس المشبورة . وكان نحد صيدا من الجبة الغربية المطلة على البحر سور 
يتصل بأبراج الممناء الداخلي المعروف بالمبناء الشمالى » ويغلب على الظن أن هذا 
السور الحاذي للبحر كان يحدق بالمناطق المعمورة قبل المدينة » وان المسجد 
الجامع وأصله كنيسة اسبتارية لفرسان القديس يوحنا كان يدخل في نطاق 
السور أو على الأقل كان يلتصى بالسور من الجبة الجنوبية الغربية . ولا 
نشك في أنه كان ينفتح في هذا السور الحاذي لميناءين بابان آخرارت 
أحدهما يؤدي الى المناء الشمالي والآخر يفضي الى الممناء الجنوبي » وإن 
كان ناصر خسرو بشير الى بوابات ثلاثة فقط كانت تنفتح في سور المدينة 
قْ ا" 

ومن أهم معالم مديئة صيدا الإسلامية الجامع إلكبير الذي أشرن إليه » 
ويقع في القسم الغربي من المدينة » وإلى جنوب هذا الجامع مباشرة يقع 


قصر الأمير فخر الدين المعني الثاني » وإلى الشمال الشرقٍ وعلى بعد مئات 
الأمتار يقع مسجد أبو تكله الذي كارن في الأصل كنيسة سان ميشال » 


(:) ضام ,مدت عامعلمما 
6 هذا المسجد من بناء المعنيين » وفيه دفن الامير ملحي بن معن في سلة 1١58‏ ه 
(*) ناصر لخسرو ء سفرتامه » طبع برلين ١4٠+‏ ها ص ٠٠‏ 


ينا 


باه 


مكذنة الجامع العمري يصيدا 


وبالقرب من هذا المسجد » وفي نفس الإتجاه الشمالي الشرقي يقوم خان 
الافرنج ١‏ الذي شيده الأمير فخر الدين 2١١‏ » وبالقرب منه من اللبة 
الغربية يقوم حما م المير . وهناك ان آخر من عصر فخر الدبن أقم كن 
الثمال الشسرقي من خان الافرنج يعرف باسم خان الرز 

وللاحظ أرق الآثار الفينيقية القديمة تقع في .خارج المدينة الحديثة 
فعلى بعد نحو كيلومتر واحد إلى الجنوب الشرق من باب عكا 0 ف 
الركن الجنوبي الشرق من سور المدينة تقم جبانة الملك اشمنعازار الذي 
عثر على تابوته في ينابر سنة هه8١‏ بالقرب من مغارة أبلون ( أبولو ) 
وعلى بعد نحو كبلومتر ونصف من ساحل المحر سي 
ثانية بالقرب من قرية الخلالية » وعلى بعد نحو سبعائة متر جنوبي ضريحم 
الني صصدون مغارة تعرف مفارة المقدورة تقع قريداً من قرية مغدوسة © 
كانت فما يظبر فعيك] أعشتروت » والى جنوب شرق المدينة تقوم كنيسة 
مار الماس على نفس الموضم الذي كان يقوم قبه معبد فينيقي لعله كان 
خصصاً للاله اشمون . 

وبواجه الباحث في طبوغرافية صيدا القديمة عيدة عقبات أساسها 
الحقيقة بأن المدينة الحالية ليست امتداداً لصيدا القدهة » نمن المعروف 
أن تاريخ المدينة الحديثة يبدأ منذ نباية العبد الصليبي » زد على ذلك أن 
الحفريات الأ ثرية لم تزودنا بمادة كافبة تعيننا على تحديد طبوغرافية صيدا 
القديمة , على أنه من المحقق أن المدينة القدعة كانت تزيد في الاتساع عن 
المدينة الحالية » فإن معظم الآثار التي أسفر عنبا الكشف الأثري تم 


)١(‏ بناه الامير فخر الدين ووهبه للنجار الفرنسيين في صيدا ء وهو بناء من الحتجر مربيع الشكل 
كبير المساحة» يتوسطه صحن مربع الشكل أيضا في وسطه حوض تحيط به الاشجار» ويدرر 
بالصحن أربع مجنبات كل منها يتألف من ٠‏ عقود منكسرة مطولة مكونة بوائك تطل على 
غرف . وتسند ما بين العقود ركائز مستطيلة الشكل تنتهي من أعلى مسطحات مائلة . 
ريتقابل في وسط عقد كل من الجانبين الشوالي والجلوبي عقد تتناوب سنجاته على أساس كتل 
بيضاء وسوداء . والخان من طايقين : الاعل للنزلاء والادنى تشغله مخازن وحظائر للخل » 
وللخان بابان أحدهما يطل عل المبناء الشمالي والآخر يطل على ساحة السراي . 


"1 


بوابة خان الافرنج بصمدا 


6؟ 


الكشف عنبا في الساتين المحيطة يصدا » ما يو كد أن هذه الساتين استحدثت 
في مواضع كانت' معمورة قدها أو أقيمت على أطلال قديمة . ونستدل من 
الآثار المكتشفة حول صيدا على أن قلب المدينة كان بشغل منطقة تبعد 
بنحو .78 متراً إلى الشرق من السور الشرقٍ الحالي » وأن المديئة القديمة كانت 
متد إلى الشمال مسافة بعيدة تتجاوز نهر الأولي » فقد تم الكشف عن أطلال 
معبد أشمون الذي كان يدخل في نطاق المدينة على الضفة القبلبة من نهر 
الأولي » وموضع هذه الأطلال يبعد بنحو .+70 متراً الى الشمال الشرق 
من البوابة الشمالية لمديتة صيدا في العصر الوسيط . 


ويشير النقش الفينيقي الذي عثر عليه بالقرب من ضريم الملك بودعشتارت » 
ويرجع عبده إلى القرن الخامس ى. م. إلى وجود مر كزين عمرانيين باسم 
صبيدون : أحد هما صيدون مم أي صيدون البحرية » وصصيدون ساد ؟١٠١)‏ أي 
صيدون البرية » والمقصود بها الأراضي المرتفعة الممتدة الى الشمال مع اتحاه 
المدينة نفسها » تبيزاً لحرفتين رئيسيتين لأهل صيدا > حرفة التجارة البحرية 
وحرفة الزراعة'"'. ويشير النقش نفسه إلى ضاحية تسمى رشف كانت 
ند نحو الشمال والشمال الشسرق حتى :بر الآولىي2. وكارى هذا التمبيذ 
واضحاً قبل ذلك في نص سنحريب الذي يتضمن وصفاً خملته على بيت 
المقدس في طلبمعة القرن السابع ق. م. إشارة الى صيدون الكميرة 
وصيدون الصغيرة » والمقصود بالكبيرة صبدون البرية أما صيدون الصغيرة 
د (غ) 


)١(‏ قوط بعلممعتلقم عه عومد عمرذ ذأ عل عنوضمفقئط عتطمدفهممه1 ,لندووند[ 
9 .م ,1927 

(؟) 8 .م باممن عاعتعلمم؟ - 45ك .م ,1900 عتضعظ ,بممموطم[ ءمهذ5 ركلمه© ععيم8 
رقد ذكر الدكتور مد غلاب ( في كتابه الساحل الفينيقي ص +٠‏ ) خطثاً أن هذا 
التمييز جاء ذكره في القرن العاشر قبل ايلاد » كا تكرر الخطأ أيضا بالنسبة حلة سنحريب 
إذ جعلها في طليعة القرن الثامن قبل الميلاد مع أنها حدثت في طليعة القرن السابع ق. م. 

6 8 .م واءقعلعم] 

)4 410 .م .كك ,ره ,لنووون(1] - ترسف مزهر ٠ج ١‏ اص +٠‏ - هشمد غلاب ص .وم 
مثير الذوري : ص 107 ؟ 
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الفض ل إلاول 


الشَاجالقدي ولخضجارة 


-١‏ عرض عام لتاريخ صيدا القديم 
(أ) أولوية صمدون في الحضارة الفيشقية 
(ب) 
(ج) خضوع صيدون الفرس 
(د) صيدون من الاسكندر إلى الفتح العربي 
»؟ ‏ المظاهر الحضارية 
(أ) تقدم الفنون الصناعية والحرف 
(ب) النشاط التحاري 
(ج) الحركة العامية والأدبية 
(د) الآثار الباقبة 


خضوع صيدون الأشوريين والبابليين 


الفض ل إلاول 
الكَاريخالتكدي والمضجارة 
)01( 


(أ) أولية صيدون في الحضارة الفينيقية : 

تعتير صمدون أقدم مدن الككنعانيين ١١‏ » وهم فرع من الساميين الغربيين 
الذين نزحوا من بلاد العرب ونزلوا في سوريا » وسماهم الاغريق ووخاصة 
المقدونيون الذين تبادلوا معهم التجارة بالفشقيين”''. وقد ذكرنا فيا سيق 
أن صيدون > اسم صيدا القديم » هو اسم مؤسسها صيدون بكر كنعان بن سحام 
حسهما ورد في التوراة » وبذلك يصبح الكتعانيون الذين عرفوا عند 
الإغريق بالفينيقيين » وفي أسفار العهد القدم 7" وفي أشعار الإلياذة 
بالصصدونيين » هم الذين أسسوا صيدون »> وتصبح صيدون هذا السبب أم 
المدن الفذقية جميعاً يما قمها صور!؟',. وقد احتفظت صيدون يزعامتها على 
المدن الفينيقية منذ تأسيسها فيا يقرب من سنة ١8٠٠‏ ق. م. بفضل براعة 
أبناها في الجال التجاري وتفوقهم على غيرمم فيا يختص بالتجارة البحرية 
عبر مراف“ البحر المتوسط القددم > وبفضل احتفاظها باستقلالها عن مصر 


(1) 004 .م ,وتلعدمماء وعمظ طمتسعل عط بععقطو0 «دمتاسءة 

(؟) نجيب ميخائيل ٠‏ مصر والشرق الأدثئى القدم ٠ج‏ م : سورياء الاسكندرية» 4دوو 
ص 5غ - قبليب حت ء لبنان في التاريخ » ص ١١8‏ - يوسف مزهر 9ح ١‏ ص.م 

(؟) سفر لملوك الاول ١‏ : ورم 

(غ) سفر أُشعيا +, ؛ ؟١‏ 
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في كثير من مراحل تاريخها القدم . ثم أخذت صيدون تتنازل تدريجياً 
عن مكانتها لمدينة' صور » يسبب الضسربات التي تعرضت لها منذ أن افتتح 
بشوع بن نون » الذي تولى قمادة شعب البهود » بلاد الكنعانيين » وطرد 
سكانها » ودمر مدنها الصغيرة التى كانت مصدر ثروة صيدون . وتسجل 
مجر قنائل اللليف اللن يقني إلنيا عن كرينة: امكل يفلة. سد وق ام > 
واحتلالهم لأراضنا عنوة » وتدميرهم لعمرانها نماية عصر تفوقبا وازدهارها 
الدع ار 


ثم ورثت صور عظمة صيدون ورعامتبا مسد بداية القرن العاششر قبل 
الميلاد وفي الوقت الذي شبدت فيه صور عصرها الذهبي في ظل ملكبا 
حيرام الأول (4؟ة - سه قى. م. ) بن أبي بعل صديق ''' الذي أسس 
سورها العظم وجعل منها أكثر مدن البحر المتوسط الشرق حصانة 
ومناعة ''' » كانت صيدون تناضل من أجل الوقوف في وجه الاضحلال الحتوم 
وتعمل على النهرض من عثرتها » فقد شاركت في تزويد سليان بن داود 
ملك البهود بما يازمه من أخشاب الأرز وصناع لبناء هيكله وأسطوله 4" » 
وسنرى فيا بعد أنها كانت تبيم أخشاب الأرز لليهود لبناء الحيكل الذي 
شده زروبابل والى بهوذا في زمن كورش ملك فارس'"', 


)١(‏ أمين بخليفة ٠‏ تاريخ سوريا قمل الفتتح الاسلامي ٠١‏ بيروت ١9*٠8‏ ص /ا١٠١‏ امنارن في 
التاريخ ٠ص ٠٠١‏ بوسمامزهر ءج ١‏ ص ٠١‏ حشمد غلا ٠‏ الساحل الفينيقي ٠‏ 
00 

)0( تصادق حيرام مع الملك سلهان وتعاون معه تعاوناً وشقا عرد ب,معللء]1 مأطه18) 
(48 .م 950١‏ 1رمملهمآ 

(؟) يعتبرها استرابو أكبر وأقدم مدن الفينيقيين » وانها تنافس صيدون في الاتساع والشبرة 
وكثرة الآثر روعمو[ ل#قهمع.آ ععدمه]ظ .قصدى رمطدفد غه بطمهموموع عط1' رمطون5) 
(207 .م ,711 6 ,1901 ,وملهمآ 

(4) جيب ميخائيل » موريا ص ١ه؟‏ - منير الخوري - ص اوه 

)0( قأمو س الكتاب المقدس » ص وه 


(ب) خضوع صيدون للأشوريين والبابليين : 

للد عون فيك لنفنيا العامة ع سائر المدت ‏ الفشقنة إن أن 
تمركت سواعيل قتشيقتا النزوات الأشؤرين عند" أواخن_ الفرزث الثامن قبل 
المتلاد » وكان ذلك إيذانا بأفول نم صور وزوال عظمتها » وقدر 
لصيدون أخيراً أن . تسترجم تفوقبا على المدن الفينيقية مكل سانة فيه 
قم “ وأن تصبح من جديد على رأس المدن الفينيقية » لا سيا بعد 


أن دمر نوخد نصر قوة صور قِ سنة +بو ا ى., 6م. 


وتبدأ غزوات الأشوريين على السواحل الفبتيقية منذ سئة ١١44‏ 
6 عندنا كن تلات تلاشر الأول من اعتلال أرواد و فرضن: لكر 
على جبيل وصيدون' » ولكن غزوته تلك م تتخذ الطابع السكري 
العنيف الذي اتخذته حملة أشور نصر بال الثاني ( 88م - وهم ق. م) 
الذي أخضع المدن الفينيقية صور وصيدا وجببل في سنة هلام ق. م 
وأرغمها على أن تدفم له الجزية وأن يقدم له سكاها الذهب والفضبة 
والنحاس والقصدير والحديد والمنسوجات الملونة وكبات من خشب الأبنوس 
والأرز والصندل » بالإضافة إلى كميات من العاج " » وأقام يله المناسة 
لوحة تذكارية عند نهر الكلب )2 , 


ثم أعاد الأشوريون الكرة على المدن الفينيقية مرة أخرى في عصر 
ف سئة 844 ق. على دفع اللحزية (ه) 8 واستمرت صيدا وصور تدفعان 


١؟١ص‎ » .م ,هعمو 14دمه182 - لبئان في التاريخ‎ 51 )١( 

(؟) لبنان في التازيخ » ص ١7‏ 

(؟) بكتضلعظ رحمدءتمعطط لهة دءتمعمطط باعلسدعو8 انسل - 43 7 0 
8 .م ,1961 - لبئان في التاريخ ص ١4‏ - يوسف مزهر ؛ ج ١‏ اص 45 

(4) تجيب ميخائيل » ص “١‏ 

(ه) لبنان في التاريخ:» ص ه7١‏ - يوسف مزهر 2 ص 407 


نف 


الجزية للأشوريين في عبد أددنيراري الثالث الذي قدم إلى فينيقيا مرتين 
في سنة .م © س.لم ى.م"' > وتحلات بلاسر الثالث (ه4لا - لاللا 
ق. م ) وشمنصر الخامس ( 078070 789 ى.م ) الذي ألزم صور البرية 
وصيدا وعكا بوضع أسطول من ١٠م‏ نوتى تحت تصرفه بقصد إحكام 
الحصار من البحر حول صور البحرية في منة «للا فى. م. وفي عبد 
ستحريب (هوءلا- .مه" ى. م ) حملت صور راية الثورة على الأشورنان:» 
فبادر سنحريب بإعادة فتّح المدن الفينيقية والسورية ومدن الساحل 
الفلسطيني خرن “ضور 44 نوكن في سنة .٠لا‏ ى. م من إخماد الخركة 
ونصب أثوبعل الثاني الموالى للأشوريين ملكا على صيدا والمدن الفيليقية ''' » 
بدلاً من ملكها الصوري © وبذلك انهار سلطان ضور . 


شم ثآر عرد ملكوت ملك صدا على أستر عدون الأشوري الدي 
خلفة آراء. #افس الكامن ‏ 6م واعلو فيه ملكرث" امقلان علاده فى منة 
اا .ام » فأسرع أسرحدون بباجمة صيدا »© وافتتحها قبراً » ففر 
عبد ملكوت حرا 4 ولكنه اقتيد اشير «وصند كالسمكة .من البحر » 
ثم أعدم » وانتقم أسرحدون من أهل صيدا أبشع انتقام لتجرم على 
مناهضته > ودمر عمران صيدون» ودك ببوتا » وأطاح بتحصيناتها وأسوارها » 
وقذف بأححارها في مياه البحر . وكانت هذه الكارثة أول الكوارث 
الي توالت على صيدا العظيمة عبر التاريخ . ثم أمر أسرحدوت سكارتف 
صيدا بالانتقال عنبا إلى بلاده » وأحل تحلهم أقواما من الخليج العربي 
( خليج فارس قديا ) أو من شرق الأمبراطورية الأشورية'"" © وأمر بتعمير 


مديلة حديدة فى موضمع صيدون سماها كار أستر عدون أى مديئنة 


(1) تحيب ميخائيل ص ١١١6‏ , 

)ا نفس المر جم ٠‏ ص ١١14‏ مثير الخوري ٠‏ ص 51. 

ع .م يمتمفطاثا ,سوبد . سبقلده معاوية ن أبي سفءان بعد ذلك عن.ما افتدم صيدآا 
وجل 
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الو 
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أسرحدون''' . ثم عقدت مدن فينيقيا بزعامة صور حلفا مع ملك مصر 
ومملكة بوذا ضد البابليين » فقدم نبوخذنصر 5٠04(‏ -١هده‏ ق. م) 
على رس حشود هائلة في سنة ققدم وفتح أور شل وهدم هسكلبا » 
ثم هاجم صيدون وحاصرها حت مات عدد كبير من أهلها يسبب الجوع 
واالورام فاتشسايت لك أها طون فقن عدص عقاوننت! الباملة #وامتطاعت 
هذه المدينة أن تصمد أمامه زهاء ١‏ سنة تحطمت مقاومتبا بعدها » 
فاستسم ملكها ابعل الثالث . وعندئذ دخلتها جوش الكالدانيين ودمرت 
مبانيها » وسوتها بالأرض »© ومنذ ذلك الحين تخات صور عن مكانتبا 
السامبة » وفقدت استقلالها هي وصدون''! »> ولكن 0 حلت 
حلبا » واستعادت زعامتها على المدن الفنشقية من جديد'"" . 


(ج) خضوع صيدون للفرس : 

سقطت الدولة البابلية الثانيبة على أيدي الفرس في سنة هلاه ى. م» 
وورث تمبيز بن كورش ملك فارس تركة البابليين » فتحولت سورية إلى 
ولاية فارسية »4 ودخلت صيدون في فلك الأمبراطورية الفارسية فى سنة 
زم ق. م » كا دانت لما صور وغيرها من المدن الفشقية » فمنحبا 
قبيز كثيراً من الامتسازات » واتخذ صيدون حاضرة لمدن الساحل الفينيقي» 
وأحن جا القنى: عم يكنا المطامية مساك انان لوول 617 
كا أقام والي صيدون الفارمي قصراً لنفسه © وأبقى ققبيز على النظام 


. 8692 يوسفا مزهر ج١ » ص‎ ١078 قيلسب حتي » ص‎ ١١١6 ص‎ ٠» نجيب مبخائيل‎ ١ 


(10) 

)؟) نفس المرجم ص ه١١‏ - 54 .م ,معلعدط لأدمه(1] - نوسف مزهر؛ صفحة ؟ه . 

(ع) 350 .ماك .جره ماعاسمعدظ . 

(؛) عثر في حمانة عين حلوة في صيدا على بعض تبحان أعمدة تنسب إلى القصر المذكرر مصنوعة 
على الطراز السوسي الفارسي عل شكل رؤوس ثيران . ( راجم : 55 م ,معلمدآط لأدمهد] 
موريس شهاب ٠‏ الاسكتدر الأكبر في صيدا » مجلة المسرق » السنة ١ا؟‏ » بيروت 4؟ة١‏ 
ص وسجم -- إن وروم حوءد امعاعمة عط1 تمممقطعاآ لهاومهن بمعلءء5 دعاءط] 
(.64 .م ,1949 يعيملعظ بممممطعآ مز وعءستموع8 أوميقليت هذ يمتعتمعمطط 


وذ 


اللي في صيدون في ظل المك الفارسي لواميين لقا اند عامكنا 
للأسطول الفن.قي > وقد قام هذا الملك 'ساعدة تمبيز في فتح مصر في 
سنة 6(ه ق. م . وتمتعت المدن الفندقية في عبد مميز بنوع من 
الاستقلال © وكان ملوكبا يشريون العملات الحلية بأسماعهم » وأذن لما 
أن تعقد اجتاعات سنوية في طرابلس للبحث في رو : 


وكزا مها لضي أسصت ميدوة فى القن الفارسى تل المكانة 
الاولى بين المدت الفشيقية » ويتجلى ذلك في العملات الصيدونية التي ترجح 
الى أيام ستراتون وتنس »> فعلى وحه العملات تظبر صور سفن صيدوئية 
نستدل منبها على أن سفن صدا كانت دعامة المحرية الفارسية » أما ظهر 
العملة فتبدو فمه صورة ملك فارس في عرنته الحربية برمي سهماً و 
يذبح أبن لكك وفي ظل هذا العبد السامي استعادت صيدون ازدهار ها 
وعظمتها »؛ وفي عبد تمبيز باع الصدونيون كبات كبيرة من اكات الآرتن 
المهود لبناء امكل الذي أقامه زروبايل بإذن من ملك الفرس نفسه © 
فأعطى البهود « فضة للنحاتين والنحارين » وطعاماً وشراباً وزيتاً الصيدونييت 
والصوريين لبأتوا يخشب الأرز من لبنان إلى بحر بافا بموجب إذن كور شن 
ملك فارس لهم كن 


وفى عبد ابنه وخليفته أحشويرش اشترك الصدوندون في الخر ميب 
الفارسية المونانية “ وزواذو! الأمطول الفادين: هده س علي 81> وعخاضى) 
مع الفرس معر كتين نحريتين هما معركة مبلاتس ومعركة سلاميس التي يرز 
1ه لماو لطا و التزاى ااعرني كن السرم الف 221 


) قيليب حتي * ص ١88‏ برسف مزهر »+ ص ه68 . 

( 107 بم مع لمآ .0 .2 روكتمعوطط كن وملم عاأمءم2) عط أه عناهه أهغةر) 171 
) العبد العتيق » سفر عزرا » فصل »* : / 

) 01 يم رأمدن عاء غلم 

) .ماط] 


كوا 


ولعب الاسطول الصيدوثي دوراً هاما في حروب الفرس مع الإغريق في عبد 
الملك الفار سي اشنا الأول في سنة 56) ق. م. وف سنة جوم ق. 1 
قاد ملك صمدون جيشاً في مانين سفينة حربية ضد الاسبرطيين الذين كان 
عدم ملك مصر بالمون 20. 

ثم سثم أهل صيدا حك الفرس الغائم وضاقوا ذرعاً بتبعيتهم لهم » 
ونوا الخلاص من نيرهم » ففي سنة ١وثساق.‏ م. انعقد يجلس المدن الفيذيقية 
في طرابلس » وأفصم ستراتون الاول ملك صمدا عن عزمه في التحرر 
من الفرس »© مستغلاً اضمحلال الامبراطورية الفارسية بعد وفاة داريوس 
الان الاكبر لار تحششتا الثاني وتولمة ابنه الاصغر ارتحششتا الثالث اوخوس » 
فلقمت هذه الرغمة استحابة إجماعية من الحاضرين » وعندئذ حهز ستراتون 
جيشا شار كت اسبرطة في إعداده بالمال والسلاح والرحال . وبدأت الثورة 
الفننقية على القرس في الحي الصيدوني بطرابلس » ول تليث أن امتدت 
نيرانها الى صيدون في ظلل ملكبها الجديد تنس »© فباجم الثوار القصر 
الملى ؛ ودمروا ساتينه وجتاته » وأضرموا الثيران في مخازرن العشب 
المابس الخصص لددول الفرس © بوجوو و ستليا الها بو امائنة فيه 
حربية ذوات مجاديف متعددة الطوايق » ونظموا الدفاع عن مدينتهم 
استعداداً لخوض المعركة التي يتقرر فبها مصير بلادهم . وما إن عم أوخوس 
بذلك حتى استثاره الغضب فزحف فى جيش كشف'" من الخبالة والمشاة 
متحبا نحو الساحل الفبنيقي في سنة ١و‏ ق. م. » وعندما بلغ تنس ضخامة 
الحشود الفارسة استنحد بمصر » فأرسل إلمه ملكبا قوة صغيرة من 
المطوغة 'النونان-قيادة عنتور ‏ قذمت من :رودين "ار وإف أدزك.«تثمن أمام 
قل عسكره النتلدة الحتومة » خاف على نفسه » فسعى الى التقرب إلى 


)١(‏ 197؟ .ما مملمما بمعتمعطط له عملم عأمع) عط أه عنيوماصة) ,لاتك] 
(؟) بلغ عدد الرجالة ٠٠٠‏ ألف مقاتل » والخيالة «٠‏ ألفا » وعدد السفن التي سيرها الى صيدا 

.م سفينة حر بية » وحمسمائة تحارية (فيليب حتي .ص ١5١‏ لزهرء ج ١‏ صل لاه) 
(ع) نحب مبخائيل ٠‏ ص ١١‏ 


الملك القارسى بأت أرسل تسالمون أحد توايه الى معسكر الفرس © لبعد 
ملكهم يبذل العون له في اقتحام صيدا عن طريق الخديعة »© وبالاشتراك 
في الملة التى يحبزها ملك الفرس ضد مصر . ولم يليث ملك مصر ان 
وبدلاً من أن يمضي الى طرابلس ا أعلن من قبل اتحه الى معسكر الفرس » 
وسامهم من كان بصحيته من شباب صيدا »> فقتلهم الفرس باعتبارهم المحرضين 
على الثورة . ثم زحف أوخوس بعد ذلك نحو المدينة » فخرج البه خمسماثة 
من ممثللى المديئة يحملون الاغصان التاسا لطلب السلم والإبقاء على أرواح 
أهل صيدا » ولكن أوخوس بادر بالحك عليهم بالموت » وقضى بذلك على الأمل 
في التفاوض مم أهل صيدا الذين أدر كوا ما ينتظرهم على أبدي الفرس 
من سوء المصير > ولا لم يككن في مقدورهم مقاومة الغزاة لاسها بعد ان 
تدمير المدينة وحرقبا حتى لا يتركوا للفرس فرصة بشيعون فببها انتقامهم 
منهم . بدأو -تاإتسراق الاسطول الصيداوي الراسي مرف صيدا حق لا 
بفكر أ حد منهم في النحاة بنفسه > * ثم أغلقوا انوا وتوم عليهم وأسُعلوا 
النيران 5 أثاك بوهم 0 0 النيران وارتفعت انعا ف عنان 
0 وإعارحت دور الكتب با فمها من مخطوطات نفيسة وديوارتف 
الحفوظات بوثائقه »'١'‏ وهلك في هذا الحريق البشع العدد الأعططم من 3 
المدسة المنتحرة » وصل عددهم إلى ما شرب من الاربعين لفت شخص »> 
الفرس بقثتلله » فحاول الانتحار ولكنه جين وأحجم » وعندئذ الجيزرف 
عليه زوجه وقتلت نفسها فوق جثته'"'. وهكذا أتت النيران على معظم 
310 شم مغاء جره ,لعلممدففظ 


(؟) تالارة6 .م بعأءتعلمع# - أمين خليفة : ص وى -- قيليب حتي 2 ص ١١٠١‏ ب نجبب 
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سن 


غران صيدوخ القدية وخريت دورها لمرة الثاننة في ركبا القدم 


وأمست أطلالاً دارسة 230 


أما الناجون من أهل صيدا فقد عكفوا على تضميد جراح مدينتهم 
التعسة > فرموا بنيانها'"' © ولكن حصون المدينة وأسوارها م تبن من 
جديد الا في العصر الوسبط © وأخذوا بتريصون السوء بالفرس منتظرين 
فرصة مواتية يثبون فيبا عليهم فيشيعون انتقامهم . وجاءت اللحظة التي 
تخلص فيبها الصيداويون من حك الفرس البغيض »4 فبعد أن انتصر الاسكندر 
الأكبر على داريوس الفارسي في معركة إيسوس في اكتوير سنة سما قى.م 
تعنن ءا الساجل تي" القتوت .14و كانكه سور فمماناء | وين هذا 
تزال ماثئلة في أذهان الفبنيقيين جمما » ولذلك رحموا بدخول الاسكندر 
في البلاد » وكانت مديئة أرواد أول مدينة فينقية تعلن ولاء.مما 
للاسكندر »© وابتهاجها بالتخلص من نير الفرس . وتبعتها طرابلس ومدن 
اللداحل + النتروة حمل “كروك © العاقدة: عل" القرمن © و ارملت 
صمدا رسلها للترحمب بالإسكندر الفاتح والتخللص » ودعوته للدخول فيها » 
وفتحت أبوابها لجبوشه ودانت له بالطاعة في نفس العام . فعزل 
الاسكندر ستراتون الثافي ملك صيدا الموالي للفرس »> وأقام مكانه أحد 
أقرياء هذا الملك وهو عبدولونم »© كان يعمل بستانياً في القصر الملكي » 
وأعاد إلبها الاسكندر متلكاتها ودستورها الخاص' . وهكذا استسامت 
المدن الفشقة للاسكندر باستثناء مديئة صور التى حملت وحدها واء 
كريط م قدكة فعاف 47 سادة كامترا وسمياة | فرزنها 4 ادن 
ملكبا كان متحالفا مم الفرس ©» فأحم الاسكتدر عليها الحصار زهاء 
سبعة أشبر » وساعده الصبدانيون في هذا الحصار » واشتركوا مع المدن 
)١(‏ تعرضت صيدا للتدمير لاول مرة في زمن أسرحون عندما هدم ببوتها حت أسسها ودر 

سورها في سلة هلالا قى. م. 
(؟) أحمد عارف الزن » تاريخ صيدا » ص 414 . 


(؟) 13 .م ,عاصدمد8 - أسد رسم » تاريخ اليونان ٠‏ بيررت ١559‏ بءص 0؟. 


وذانا 


الفنيقمة الشمالية ف تزوئده بؤانين سقدنة لتطويق صور مص البخر 3 3 
ويبدو أن أهالل هنذه المدن وقفوا هذا الموقف من صور يسبب تقاعس 
00 عن نصرة صيدا عندما دهتها جوش القرمن . ومع ذلك فعندما 
هم »© فساعدوا الكثير 0 على الفرار اللى صسدا . وسفا جعل 
ا صور نا مقدود نبأ وانتزع من تبعانتيا صفة الملك 2 وحجعله 
مدن فمنشقما . 


(د) صيدون من الاسكندر الى الفتح العربي : 

في الوقت الذي آلت فيه سورية والمدن الفيدقية بعد وفاة الاسكندر 
الى القائد اليوناني لاوميدون كان محم المدن الفينقية حكام وطنيون ©» 
ولكن بطليموس 3 لاجوس المعروف بسوتر - وكان قد ظفر يحم مصر 5 
م يلبث أن طمع في امتلاك الساحل الفيندقي بعد أن هم اليه برقة في 
سنة #«و«وس قى. م » اذ كان يسعى الى السيطرة على غاباته الغنية بأشجار 
الآرز والصنوير لاستتخدام أخثابها في بناء أسطوله » تبيداً لاصطناع 
سياسة بحرية'"' . وم يلبث أرن استولى على الساحل الفينيقي وسيل 
البقاع قُِ سلة بواس ق.م » وهكذا دخات صيدا ف فلك دولة 
بطلمموس . غير أن هذا اليم" كان "فصي الأمد » فم تكد تمضي خمس 
سنوات على ذلك حتى نكن أنتيجوناس حاع آسيا الصغرى من انتزاع 
فينيقيا من بطليموس »© واتخذ صيدا مركزاً له . وم يكتف بذلك يل 
حاصر مديئة صور »© وتمكن من الاستملاء عليها في سنة ١١م‏ ق.م »© 
كا ارسل اسطوله الى قبرص واسترجعها من بطليموس . ثم عاود بطليموس 
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تن 


الككرة © فاستولى على المدن الفينيقية باستثناء صيدا الى ظلت موالسة 
الكسواتن: # نوكتا الح نب وفاته كال أمجلاك' يطليووشن © .رظات 
تابعة البطالمة زهاء 6م سنة على الرغم من: الصراع القائم بين هؤلاء 
والسلوقيين -ول السيطرة على فينيقيا ٠"‏ . ومع أن صيدا لم تنعم إبان 
هذه المرحلة من الصراع بين البطالمة والسلوقيين بشيء من الاستقرار » 
فإئا كانت :تل الزكن الأول “يت المصدة القتقبة © وكانت 'تضرب 
العتلاف ناننا اكول نكي اأقراقرسن بتاعا "ني ووظل لآير كذرك 
إل أن كن" الساوقيوة من السطرة علنها" فق عبد اتطبرهوضس. الثالك 
الذي انتصر على البطالمة في موقعة بانياس سنة ١94‏ ى. م » وبادر بمحاصرتها » 
وأرغمبا على الاستسلام بعد أن عجزت عن مقاومته'" . 


وعندما بدا الإعناء والاضحلال سري في كيان الدولة السلوقية 
كلاف عيندا بوفوها نون "لواف اقلق" نسي إن لاعلا طن ».بسن 
سنة 1١١6‏ ق.ام حتى سلة !5 ق.م » ولسحل هذا التاريخ الاسم 
عودتها من جديد إلى الحم السلوقي لأمد قصير . ونستدل من العملات 
ااصداوية التي وصلت الينا أن صيدا تحررت من سيطرة السلوقيين في سنة 


. 000 ١١١ 


هو ق.م »© ولم تلبث سورية أن تحولت منذ سنة 56 قى. م الى إقلم 
من أقالم الامبراطورية الرومانية عاصته أنطاكية'*2 . واحتفظت صيدا 
باستقلال حزني في ظل حام عام عثل الامبراطورية . وفي عيد بولدوس 
2 يم باءتمعلء12 - قيليب حتي » ص ٠٠١5‏ - مثير الخوري 6ص 5م 


فلمب حتى 2 ص 5٠٠١4‏ . 


( 
) أمد رستم » تاريخ اليونان » ص 55 . 
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قير تيت صيدا بالاستقرار وأازدهرت من تحديك 5 غير اننا لم تليث تلسة 

أن فقلاى أعنتا السناسة متكد. أن حرم الامبراطور أغسطس ذا 
وصور من حريته)| فى سنة +37 ق.م > ومم ذلك فقد واصلت المدينتان 
العريقتان نشاطها التحاري والصناعي »؛ وكانت السفن الصمداوية والصورية 
تحوب البحر بلا خوف وقلاً مخازن التجار بما كانت توستى به من السلع 
والمتاجر ''' . وفىي سلة “٠0م‏ منح الامبراطور سنتمدوس سقروس مدينة 
صدا لقب مستعمره » ودخلت منذ سلة 0958م في أملااك دولة ندر 
العرببة التي كان يحكبا وهب اللات بن أذينة عن طريق أمه زينوبيا » 
ومن المعروف أن زينويما استغلت فرصة اضطراب أحوال اومان »نيه أن 
وقم الامبراطور فالريان أسيراً في قضة شابور الأول ,: نأ هسار الساساني في سنة 
© وبعد مصرع الامبراطور جالمندوس في سنة 58 »2 وانتقال العرش 
واخذت تطيق سياسة توسعية في آسيا الصغرى والشام ومصر'"' »4 ولكن 
تبعبة صمدا لتدمر كانت موقوتة ©» فلم تلبسث تلن أن عادت الى سلطان 
الرومان بعد أن الهزمت جيوش تدمر على أيدي جيوش الامبراطور 


أورلمان 2 سنة ١لا١ا‏ وسقوط تدمر في أيدي الرومان في سنة #لاا م . 


وكانت المسحبة إذ ذاك قد انتشرت فى البلاد السورية ورسخت 
قواعدها » وأقبل الكثير من سكان الشام على اعتناقها » ومن المعروف أن 
صمدا كانت من أولى المدن الفيتيقية التي استحايت لتعالم السيد المسيح » 
بدل على ذلك أن قوما من مسسحبي صمدا تكلفوا مشقة السير الى الجليل 
لسماع دشارة سوع ومشاهدة 00 « فانصرف سوع الى البحر 
لمصحيه تلامسذه » فتبعه جمم كبير من الجليل وجمم كبير من المهودية 
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ومن أور شلعم وأدوم وعبر الأردن ونواحي صور وصيدا »''. وورد في 
الكتاب. المقدس .ها يشين الى أت السيد المنيع حهاء: الى تواحي صور 
وصصدا'"' 2 كم ورد أن العذراء قدمت الى مشارف صيدا واقامت في 
موضع قريب منبا فى انتظار وصول السيد المسبح الى صيدا » وفى هذا 
0 أفنيك كنسة للروم الكاثوليك سعميت بكنيسة سسمدة 7 
تقم على بعد خمس ك. م جنوب شرق صيدا في قرية مغدوشة'"ا وفي 
سنة 8ه مر بصيدا القديس بولس الرسول وهو في طريقه الى ايطاليا'»" . 
ثم أصبحت صيدا في بداية القرن الرابع الملادي مقراً أسققبا » 
واشترك أسقفها شودوروس في الجمع المسكوني الأول الذي انعقد في 
نبقبة في سنة وبإمم'*'. وفي سنة ولاس زارها الامبراطور قنسطتطين 
الأول 4م شاهد المغارة التي اقيست عليها كنيسة سيدة المنطرة). وفي 
عبد 0 البيزنطي شيودوسيوس الثاني (١0.؛‏ -- .4 ) انفصلت 
المناطق الشرقية المرتفعة من فينيقيا عن المناطق الساحلية لتسهيل عملية 
ضيطبها » وسميت المنطقة الساحلية بفيشقيا الأول وعاصمتها صور © ومن 
مدنها عكا وصيدا وبيروت وجبيل والبترون وطرابلس وفرقة ! و ارو اعد 
أما فينيقيا الداخلية » فقد سممدت بفيتيقيا الثانية أو فينيقيا اللبناننة 


وعاستها حمص »© ومن امم مدنها يعلنبك ودمسشق وتدمر !"ا , 


)١(‏ الكتاب المقدس : الأناجيل الأريعة وأعمال الرسل ٠»‏ بيروت ١93107‏ » انجيل لوقا » فصل 
825 . 

(؟) الكتاب المقدس : انحيل مىّ ٠‏ فصل ه١: +١‏ - م؟ ء2المجيل مرقس » فصل “7 : 
م لا 
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و نعد نطالع اسم صيدا بعد ذلك إلا فها مختص بأساقفتها الذين 
كانوا يشتركون في المجامع الكنسية المسكونة » وهكذا أخذدت صيدا التي 
طحنتها النوائب والاحداث التاريخية 5 ''ى في ظلام النسبان » وبدأت 
ماريبتا ( الصرفند ) التي تقع الى جنوبيها تزدهر وتتألق . ثم تعرضت 
صبدا في سنة ١مه‏ ازلزال عنيف سبب لما بعض الاضرار » ولكنه لم 
يؤثر فيها كا أثر على بيروت التي دمرتها الزلازل تدميزاً تاما حيث انتقلت 
إلى صيدا مدرسة الحقوق البيروتية لفترة عشرين عام . ويذكر أنطونيوس 
مارتير في رحلته إلى الاراضي المقدسة في سنتى .5ه ؛ لاه أن صصلدا 
كانت مخرمة ف عر منبا". ثم تعرضت صيدا 2 شه لاه م من 
جديد لزازال أشد عنفا دءرها وقضى على البقبة الباقبة من عمرانها الزاهر» 
ول يض على هذا الزازال ما يقرب من اثنتين وأربعين سنة حتى دخلتها 
الجموش الفارسمة بقمادة شبريراز في طريقها الى بدت المقدس في سنة 5١6‏ » 
وظل الفرس يحتلونها حتى سنة 88+ عندما حررها الامبراطور هرقل » ولكنها 
م تبق طويلآً في أيدي البيزنطيين » إذ افتتحها العرب في سنة 58 م. 


0 
المظاهر الحضارية 


ذكر بومبونبوس مبلا في القرن الاول الملادي أن الفنتدقبين « كانوا 
جنا حاذقاً » نجحوا في الحرب والسم » ونيفوا في الكتابة والأدب 
وبعض الفنون الاخرى كقبادة السفن والحروب البحرية وفن حك 
امبراطورية » » ولا تتحلى دجاعتهم في الحروب في صراع القرطاجئيين 
الطويل مم روما فحسب بل في المقاومة الضارية التي بذلتها كل من صور 
وصيدا ضد البابلبين والفرس والبونارى © وفقما بذله البحريون الفينيقيون 
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الذين استخدمبهم الفرس لحاربة اليونان ١‏ من براعة في القتال البحري وما 
أبدوه من ضروب البسالة والإقدام . 


آنا“ الضيدا نوات 1و الصيدونيون ) فقد طبقت شبرتهم الآفاق في 


(أ) تقدم الفنون الصناعية والحرفف : 

تذهب الأسطورة الشعبية في تفسير اسم صبدا إلى القول بأنها مديئنة 
الصيق: © “عل أسانن أن أهلينا اشتبروا عبر التاريخ بصيد السمك »> وما 
زالت هذه الحرفة من الحرف الرئيسية عندهم في الوقت الحاضر . والحقيقة 
أن أقل سيدا عرقوا حرف أخرئ صتاعة .قاضة © وغل الأخصض: تلاك 
صناعات كان لها مكانة هامة بين صناعاتهم : صناعة النسيج » وصناعة 
التحف المعدنية » وأخيراً صناعة الزجاج'"'. ونضيف إلى هذه الصناعات 
الثلاث صناعة أخرى اقترنت باسم الفينقيين هي استخراج الأصباغ 
الأرجوانية من محارات الموريكس التي كانت تتوفر على الساحل قريباً من 
المدينة حيث ما تزال توجد على ساحلها الجنوبي اكوام منها . أما صناعة 
النسيج فقد ازدهرت في صيدا في الألف الأول قبل الملاد » بل 
استمرت في العصرين الروماني والبيزنطي والعصر الإسلامي . لقد برع 
الصيدونيون في انتاج المنسوجات الصوفية التي كانوا يستوردون مادتها 
الخام من اقلم البقاع والأسواق العربية » والمنسوجات الكتاتية التي كانوا 
يستوردون أتباها من مصر. كذلك حذقوا صناعة الخلل الحريرية التي 
امتدحبها هوميروس »© فقد ورد في الإلماذة الكثير من العبارات التي تشير 


)١(‏ 20 ,!4! .مم ,معلعة1ط لاأقممط 
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الى القياش المطرز بالحليات والمصصوغ باللون الارجواني الذي كانت تنتجه 
صبدا » منها أن «هكتور يدخل في قصر أيسه قادما من ساحة المعركة 
فبخير أمه هيكوبا بأن تقدم أجل ثما..!ا الى الالمة أثينا حتى ترحم 
مدينة طروادة وترحم نسائا واطفالهما الأبرياء وتنقذهم من الإحين . 
فنزلت هيكويا في الحزن المعطر الدي تودع فيه الخحلل الجاهزة عمل نساء 
صدون > وهي الشاب الى احضرها الكسندروس بنفسه الى طروادة من 
العومسودون عار 1ج النطي الشيو ين تهات 112 سيل م 
وأهدتها الى الإلهة أثينا » وكانت أججمل الحلل رسماً واكثرها اتساعا بحسث 
كانت تتألق كالنجم الساطع .1١١»‏ كذلكٌ نوه هوميروس بشهرة صمدا 
في حمل الحرير وتزبينه بالنقوش وتصديره بعد ذلك عبر المحار '"2. وظلت 
المنسوجات الحريرية من السلع الرائحة في مدن الساحل السوري في العصر 
البيزنطي »؛ واشتغل ورقة الفينيقيين بتصديره الى دول أورويا: ففي 
القرن انامس اشار سان جيروم الى أبن كانوا تحاراً سُحعانا » طاقوا 
العام » ولم تحد من نشاطاتهم الأخطار الى كانو! يواسوه «نسسية العو وان 
البديرية » وعندما شاع الترف في الغرب الأوروبي في الكنيسة وفي البلاط 
الميرو فجي ( 00١-445‏ م ).جحث الرجال والنساء عن المنسوحات 
الحريرية المصبوغة باللون الأرجواني لارتداا » ووحد سكان سوريا في 
ذلك بالا مئاسيا لبحنوا أرياحا] طائلة » ولم يكتفوا بمجرد الطواف في 
البلاد » :وإعا التتقزوا فى مدن 'الحتوب هثل. وردق وأرونة: وهدن القبان 
مثل أورلبان وتور » واختلطوا بالسكان » واعتبروا هناك من أهل البلاد » 
وفتحت نشاطاتهم أمواقاً جديدة لتجارة المنسوجات الحريرية''' . وكانت 
صيدا الى حانب ذلك تزود القسطنطينية عاحمة الامبراطورية البيزنطية 


(١ )‏ 0 1 همه قطع.] أهاقوهت) بمعلعن5 دياء1] 
0 107 ال 0| أمسوظ .لمن ,لا] ب ,علدنا رعمفصم1] 
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في زمن حستنئيان بالمصنوعات الختلفة كالنسيج ''! > لا سها المنسوجات 
الخريرية المصنوعة في الصين والمهند والتي كانت تصبغ باللون الارجواني » 
فيقبل عليها الأباطرة انفسهم ورجال الكنيسة '" . ثم عرف البيزنطيون 
سر صناعة الحرير الطبيعي » وأقاموا مصائع لتحويل شرائق الخرير الى 
نسيج حريري في سوريا وسواحل فينيقيا . وعندما فتم العرب الشام 
وجدوا دور طراز لصناعة المنسوجات الحريرية في بيروت وصيدا وأرقاة7” , 


كذلك يتدح هوميروس ذوق الصيدونيين ومهارتهم في الأعمال البدوية 
الدققة خاصة في صناعة الأقداح الفضية التي لا نظير لجالا في العال؟'. 
ومن المعروف أن الفضة والذهب كنا بردان من الحدشة والسمن عن طريق 
المسنيين والسبئيين . وذاعت شهرة الصدونيين في استخراج الأصباغ 
الارسواتحة: والقريوة بارا والتسسكية هن فسعارات: الؤركين 
والبا كسينيوم المشبورة القي تكثر على سواجل صور وصيدا وسارييتا » 
فأسسوا المعامل لتصنيعه واستخدامه في صماغة المنسوجات الصوفمسة 
والحريرية والكتانية » وما زالت بقايا اصداف الموريككس متراكمّة في 
أكرام على طول الساحل الجنوبي من صيدا. وكانت تقم الى شمال صيدا 
مديلة تسمى فورفيريون أي مديئة الارجوارى تخصص اهلها في تصنيع 
الأصباغ الارجوانية *'. وم تكن عملية صيد القواقع واستخراج الاصباغ 
منها وتثبيت ألوانها بالمواد الكنسائية أمرأ هينا » ومن هنا ارتيط اسم 
الصيدوتيين بالفبنيقيين في العصر القديم » بل إن كلة قنتكس امس راط 
وهي المقطع الأول من لفظة فينيقيا تعني اللون الأحمر » كا أرنى كمة 


(5) بععتصصع مفصمظآ عط كه الها قصة عمتلعل عط كه عرممغقئط عط]" رصمططز© .لآ 
.506 بم رلا .آهب ,1903 رمملمه.آ] 
0 عبد العزيز مالم » تاريخ العرب في العصر الجاملي 2 دده 
(+) جستون دوكوسوء تاريخ الحرير في بلاد الشام » مجلة المسرق» السنة ١١‏ »2 بيرورت ١٠91١7‏ 
ص 88؟ . 
) ؛) 1705 .م رعاطنظ ها عل عمتهمممقق زد[ 
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كيئم في الفيتيقية وكنعان في العبرية وكناجي في الحورية تعني امرة 
الارجوانية'''. وكاذت هذه الصناعة من الاههمية محيسث كانت سبباً في 
اكتيات يدون إفتافة اتويات" 21 “ ووش" الدروفة أن اللسسياتن 
الارجوانية كانت من افخر ما يلبسه علية القوم والكبنة والقادة في 
العصر الروماني والبيزنطي . 


كذلك برع الصيدوننون في صناعة الزجاج الشفاف غير الملون » 
والملون » والقاتم الذي يشبه الخزف ويسمح بنفاذ الضوء » والزجاج الدي 
لا يخترقه الضوء'"'. وكان زجاج صيدا في معظمه من النوع المصبوب 
صنا لأن طربقة النفخ م تكن قد عرفت عندهم بعد » وعندما شاعت 
طريقة النفخ ظات الطريقة التقليدية الاولى تسير جنياً الى جنب مع الطريقة 
الجديدة''. ويؤكد بلندوس سحندوس هذه الشهرة الى حظيت بها 
صيدا :ف متناعة الجاع تسل .إل يسبب إلتهم. انتكار. «الرتتاج والمزايا 
الزجاجية'؟'. ولكن ما أسفرت عنه الحفريات الأثرية في مصر تدل على 
أن المصريين القدامى عرفوا هذه الصناعة قبل الفبنقدين بعهود طويلة2*0. 
ويعتقد الدكتور مد غلاب أن مادة النطرون التي تدخل في صناعة الزجاج 
كانت متوفرة في مصر ول تكن تتوفر في فينيقيا » ويرجح أن الفينيقييذ 
تعاموها من مصر وأتهم كانوا يستوردون هذه المادة من مصر ثم توسعو 
في صناعة الزجاج على نطاق واسم حتى أصبحت صيدا والصرفند وصور 
اكبر مراكز صناعة فى حوض البحر المتوسط .2١‏ ويعلق الاستاذ رينب 


( سب منخائيل ٠‏ ص ”نغ --. شمد غلاب » الساحل الفيتيقي ا ص لا ١‏ 

( 0 07 | يعمعتمقغطظ هاء(] ,تسقطات أعطء نلا طامعقمل 

) فيليب حتي » ص ١١١‏ 

) بمملممط وامططعرظ .8 الم ,اقول مطنا ,]1 المع لممغعتط أممغدلظ ,نمياد 
ل 

)ه) نما .م لمم 

(1) حمد غلابي ٠ص‏ ©4ع؛ 
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دسو على ما ذكره بلندوس من ابتكار صيدا للزجاج دقوله : « إذا كان 
المصريون قد ابتكروا عدينة الزجاج القاقّة » فإن الزجاج الرقيق الشفاف 
من ابتكار الفنيقيين » » ويضيف أن أهل صبدا ابتكروا الزجاج المنفوخ 
الذي يزودنا بتحف زجاجية رققة وشفافة » ويشير الى أن الصناع 
الصداويين في العصر الروماني محلوا أسماءهم على تحفهم » ومن هذه 
التوقئعات عرفنا أسماء صناع صيداويين أمثال أريستوت وأرتاس وابرانيوس 
واينبون ومدحيس ونيكون وتريفون وعارة "لوقه أشان املوان إن 
أنه « يوجد بين عكا وصور ساحل رملي يتوفر فيه رمل من نوع معين 
يستخدم لصناعة الزجاج » وكانت هذه الرمال تحمل إلى صيدا وتصهر 
هناك . ويقال إن الصيدونيون تتوفر لديهم الرمال المحصصة لصناعة الزجاج 
وإن كان هناك من يقول بأن الرمال في أي مكان تصلح لهذه الصناعة »!"'. 
وكانت مصانع الزجاج الصيدوني يكثر وجودها في ساريبتا » وقد عثر 
فيها على كمبات كبيرة من قطع الزجاج الملون » ومن المعتقد أرن كثرة 
هذه القطع في هذا الموضع يؤكد أنها كانت بقايا مصنع للزجاج أقم في 
تلاك الملوة 1ب 


وعرف أمل صيدا أيضا صناعة التحف الخرفة 2 ولكنهم / نصلوا 
في إجادة صناعتها إلى ما وصلت إليه الشعوب الأخرى التي اشتبرت بهذا 
النوع من الصناعة كالصينيين والدونان والمصريين » وذلك لعدم توافر مواد 
لصالنة دهم ف #ستناول ادس 1 


وإلى جانب هله الفنون الصناعية برع الصدونيون 5 فن الملاحة 
البحرية » وزودتهم غابات الأرز والشربين في سفوح حمال لبنان بما كانوا 


)١(‏ ,فوط ,1 ١غ‏ بمموة وممل ,معتمملو ععلموت عل تعسمه مم من رمسددوون([ ممعكل] 
60 .م 0000| 


لق .م ,آ[1آلا ,مطةئك 
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يحتاحون إلمه ن أخشاب لضتاعة السفن(3).. وكانوا. يقطعون أخشاب 
الأرز من أعالي 1 » ويلقون بها إلى مجاري الانهار » فتجرفها السيول 
أمامها في موسم الشتاء لتصل الى مصاب الانهار » فيستخدمونها لصناعة 

مراكبهم '5. ودشير هيرودوت إلى شبرة صمسدا قدي في فن الملاحة ©» 
فيذ كر أنه اشتهر من بينهم القائد تترامنستوس الصصداوي بن الم 
وي موضع لخر يد كز أن الملك الفارسي أحشويرش انتقل من عربته إلى 


سفينة صمداوية وحلس تحت خممة مذهة !14, 


(ب) النشاط التجاري : 


ساعد موقع يدا السو و كقة افيا عل أن تصبح في التاريخ 
بوكر ] مانا للتمارة السرية 4 1 باعينا :وقز أحشاب: الآرق والضوير 
والشربين أهل صيدا على احتراف الملاحة البحرية » وهي ضرورة لازمة 
الشعوب التجارية وكان لذلك نتائج هامة في توجيه أهل صيدا إلى الطواف 
في عراف“ البحر المتوسط واحتكاكهم بالشعوب الجاورة واتصاهم بالجزر 
المحرية الحامة مثل كريت وقبرص وصقلة . وكانت التحارة هي الحرفة 
الرئيسية للفيندقيين وعلى الأخص الصبداويين والصوريين © : 500 أن 
تحار صمدا وصور كانوا وسطاء عاامين للتحارة » انتشروا في العالم القدم 
شرقا وغريا » وحماوا معهم إلى الآسواق الاوروبية سلع الشرق كالعطور 
العربية البمنية والتوابل الهندية والمنسوجات الحريرية الصينية والمنسوجات 
الصصداوية الصوفية والكتانية المصبوغة باللون الأرجواني والقرمزي » والتحيف 
المصنوعة من الزجاج والتحف المعدنية المصنوعة من الفضة والذهب والنحاس » 
والتحف العاحمة . وقد عثر على بعض التحف الزجاجية تحمل توقيعا 


) بوسف مزهر ؛ ج ١‏ اص "١‏ 
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الصانم الصداوي ايشون في مواضع مختلفة مثشل.مصر وقبرص وثمال 
إيطاليا بل في حنوبي الروسيا""'. 

وبشير هوميروس في أشعاره الى أهمية صيدا كمدينة تحارية » ويمتدح 
تحارتها في المنسوجات والنحاس والرقدق ويذكر أنها من اختصاص مدينة 
سوك “كزيك سنن إكنان مرسووس ال الصلات التسارزة الهم تويك 
قيقنا امات افد اه م سوا كانت قي لسر ترط ا 
اتجاه . أما ديودور الصقلى فينوه بثروات أهل صيدا الفاحشة التى حنوها 
من الاشتغال بالتجارة 9 . ١‏ 

واظلقه سيدا كله الاسواق العالمية يزجاحها الذي حاز شهرة تحاوزت 
كل تقدير » ومنسوحاتها الحريرية والصوفبة » وفي نفس الوقت واصل أهل 
صيدا ممارسة حرفتهم الرئدسية كوسطاء للتحارة بين الشرق والغرب ؛ 
فكانوا هم والصوريون والأرواديون وغيرهم من اهمالى الساحل الفشيقي 
يحماون السلع القادمة من اليمن عبر الطريق التحاري البري الذي بربط 
الممن بالشام ومصر مارآ بتماء ومدين وديدن ومعون كالطيوب واللنان 
والذهب الأثيوبي والجزع اليمني والعقيق والعاج والأبنوس والتوايل 
واللآلىء'؟' . وكانوا يحملون هذه السلم الى بلاد غالة وايطاليا ودلماسيا 
وأوستنا وغيرها » وقد عثر على كتابات يواننة ولاتينة تؤكد وجود 
تحار وصور وصيدا وبيروث 53 هذه الناطق 5 العصر الروماني”*! . 


رج( الحركة العامية والأدبية : 


والى جانب شبرة صيدا في الفنون والصناعات وما ثاله أهلبا من 
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شبرة: ق التسارة ©" كاشعه مر كر ]عدا زاهرا 'خاصة :فى العصرق؛ الدوتانى 
والرومانى » ففسها تقدمت الآداب » وتألقت الحياة العقلية » وبرع من 
أبناغا شخصيات بارزة في علوم الفلك والرياضيات واللاهوت والفلسفة . 


أما فا مختص بالآداب فقد نبع فيها الشاعر انتبباتر الصيداوي الذي 
عاش في اواخر القرن الثاني قبل المملاد » وكان في نفس الوقت فبلسوفا 
أسقوريا'. ومن شعراء صيدا وفلاسفتها البارزين في القرن الأول قمل 
اللاد يوقوين. الدق قلقو لكاو كل اجو افلنففة ار ولوق عبان 
الفلشفة ظبر في القرب الثابي الترا و دو قوس “الشوواوق “لبقي اموي قي 
كين الأفكاز لوو النةكه وزمري السساوي .لق ماواظي القزق الجينان: + 
وااننضة. اله اتضان, الدرية الأسقورية 5 أثينا » وبوث.وس الصيداوي 
الشاعر الفسلسوف وكان من أتباع المدرمة الأرسطوطالية'"'. وفي مبدان 
الفلك والرياضيات هتدح استرابو مبارتهم التي ساعدتهم فما نالوه من شبهرة 
في مجال الملاحة الدحرية والتحارة”؟' » وفي العلوم الدينية ظبرت شخصية 


وعندما دعر زازال سنة ١هوم‏ مدينة بيروت وخرب معبد الحقوق 
المشبور الدي انه الامبراطور ستتمدوس سقروس انتقلت الدراسات 
القانونية الى صصدا حيث قام اساتذة القانون الميروتيون بتدرسسها فمها 
فترة من الوقت ١‏ . أما فى الطب * فالظاهر أنه كان متقدماً بصيدا » 
صحسث اتخذت مر كراً لعسادة الإله أشمون إله الطب والشفاء » وقد رعر له 
بثعبانين يلتفان حول عصا » والثسان برمز الى الحماة الطويلة والصحة » 


قيليب حي ؛ ص 55 
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وقد اقترن اسم أثمون بالإله اسكلببوس » بل إن اسم اسكلبيوس من 
الاسماء التى عرف بها نهر الأولي » حيث اقم في جنوب هذا النبر قرب 
انضينة معك اشيرق برجم تاريخه الى القرن الخامس ى. م » عثر على بقاياه 
في منة ..4194 واكتشفت في هذا المعبد عدة قائثيل غاية في الروعة 
والمال قمثل أطفالاً تم شفاوهم في صيدا'"' . 


(د) الآثار الباقية : 


اكتشفت ف منطقة صيدا ونواحبها آثار عديدة ذات طابيمع ديني 
بساري وأخرى مدنية أن لنحددها في ثلائة هواضع رئيسية هي: 
الجبانة الجنوبية » والجبانة الششرقية » وموقع معسد أشمون . أما الجيانة 
الجنوبية فقد تم الككشف عنها في ينابر سنئة ههم١‏ بمحض الصدفة © فبينا 
كان بعض الوطنيين يقومون بالحفر بالقرب من مغارة أبلون الواقمة في 
عين الحلوة حنوب غربي المدينة » عثروا على تابوت نقشت على غطائه 
كتابات فشقية تتألف من «« سطراً » تتضمن اعمال أثمونمزار الثاني 
ملك صدا فها بين عامي ١«؛‏ وص ق.م'" الحامة مثل تشييد معبد 
عشتروت ومعبد بعل . وقد اهتم عاماء الآثار وقتئذ بهذا الاكتشاف » 
وقدم العام الفرنسي رينان الى صيدا في سنة 4185٠‏ وأجرى في الموضع 
الأثري حفريات اسفرت عن كشف عدد من التوابيت . ثم تتابعت 
الحفريات بعد ذلك بإشراف مكريدي بك والعالم الفرنسي كونتينو . 


أما الجبانة الشرقية فقد تم الكشف عنها في محلة قياعة الواقعة الى 
الشرق من صيدا » واستحرج منها في سنة ١441‏ عدد كبير من التوابست 
القسمة من بينها تابوت الملك تبنيت بن أثمونمزار الآول ( لاه؛ - 8١‏ 
ق. م ) واربعة توابيت يونانية من الرخام اروعبا جميعا تابوت يسمى 


)١(‏ 81 .م يعتعتمفطم ماعل ,تسمطن أعءتلة طمعفول 
١)‏ 8 مم بعاءتمعلعم - مثير الخوري » ص 17 
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بتاوت الاسكندر ١‏ » وسمي كذلك لأن النقوش التي تزدان بها جوانب 
التابوت قمثل حروب الامسكندر »© والتابوت الثاني يعرف بتابوت المرزيان» 
والثالثك بالتابوت اللبقي والرايع تاوت الناتحات '" , 


ها “مد أشمون 50 أكمويعز ان للإله أشمون إله الشفاء »+ وقد 
كشف عنه فى سنة ١8..‏ على الضفة الجلوسة من نهر الأو لي بالقرب من 


رو 2 هذا المسد عثر على ١١‏ 


قصية ) 3 / ستان اسه دستان الشيخخ ' 
تيغالة من المرعر الوردي لأطفال قدموا الى معد أثمرن وهم عرضى وتم 
شفاؤمم تالف و تالف اعد مق دان متنتطيلن الكل مين عن كل 
ححرية ضخمة » ولكنها مصقولة » يبلغ طوله من الشرق الى الغرب +" 
نغ ا ع عرد ين لقال إن قري 1 عاراات وان خط القع الجن 
يشمبها السور كان يقوم هيكل الإله أشمون.» وغن المعروف أرن الملك 
تدعكترت أضافة إل معنف أكون إقنافة: إل أعنال جده !وقد تعرصي 
3 لفك التسون ق عبد الملك الفارسي ارتحششتا الثالث أوخوس 


اذى كتنب اق عورا هده لدي 


0 


والافافة زوب لاع «النجا ته دك نو لضي انا رهذا. اطيج” اللآر ++ 
: ! ر : ك0 .لاز اورم 


رومانى وبازيلكية » ا كشف كذلك عن مبنى للمجلس البلدي'"'. 


)1 مورلس شباب 0 الاسكتادر الكبير قِ صيدا ٠‏ شملة امسر فق»٠‏ السدنة لا« + باتروثك 1-6 
)؟) غالب الترك ٠‏ ص م3 دلبل صند| الاثرى »؛ ص 01 

(ع) 10141 .م لأسممدق8 

):) مزهر ٠ج ١‏ ص 4م 

(6) 245 1 بممصقطة.] عع؟ كلمهن) مم8 


رلك 


لفضلالثاق 
العصّرالامتلاى الاوك 


001-17 هر/ 1 ١٠لام‏ 


١‏ - صيدا هن الفتتح العربي حتى الفتح الفاطبي 
(أ) الفح العربي وتحصين صيدا بالقلاع . 
(ب) صيدا في العصرين الأموي والعباسي الأول . 
(ج) صيدا في العصرين الطولوني والإخشيدي . 


؟ - العصر الفاطمي : أزهى عصور صيدا الاسلامية 


( 
اميد ل ملي ارسي 

) استقرار الأوضاع في صيدا في عصر العزيز بالله والحام بأمر الله. 
) اضطراب الأحوال في صيدا من 6١4ه‏ إلى 4٠هه.‏ 

ال هاور تس :قن السدين الفا لين 7 


الفصلالثان 
العصّرالامتلايىالأوكت 


24-7 هرا .لامر 


)01( 
صيدا من الفتتح العربي حت الفتس القاطمي 


(1) الفتيح العربي وتحصين صيدا بالقلاع : 

تعتبر مدينة صيدا 2 مقدمة مدن الساحل الشامي الي افتتحها بزيد 

بن أبي سفان بعد أن استخلفه أو عسسدة بن الجراح على دمشق. وكاذت صيدا 
3 أعمال دمشق ولذلك عهد إلبه أن عسدة بفتحبا مع غيرها من المدن 
الساحلية الي تكسم إفلم دمشق مثل عرقة وحبيل وبيروت ثم طر ابلس 
التي افتتحت فها بعد في خلافة عئان بن عفان١'.‏ أما سواحل الأردن 
فقد تعاون في فتحبا كل من يزيد بن أبي سفبان وعمرو بن العاص »© واشترك 
معهما معاوية » وأبلى في ذلك بلا حسنا'" , وتشير المصادر العربية إلى 


)١(‏ استعصت طر ابلس على المسامين في ولاية يزيد بن أبي سفيان لمناعتها ووثقة تحصيتاتها ٠‏ فأر سأ 
يذ افتسها ال قرضة أخرى موائية... فلا قوفي يزيد في طاعون ممزاس ننثة بوره + ونشلفه 
دو معارية عل ولاية دمشق والساحل» » وجه معاوية لفتح طرابلس القائد سفيان بن مجيب 
الازدي في خلافة عنان بن عفان » فافتتحبا فيا يقرب من منة ه؟ ه ( راجم ؛ السيد 
عبد المزيز سالم » طر ابلس الشام في التاري الاسلامي» الاسكندرية 1 ص وعندم) 
البلاذري » فتوح البلدان » تحقيق الدكتور صلاح الدين الانجد » القاهرة ١410‏ ج ١‏ 
ص ١89‏ 


المسسل 
2 
سه 


تله 


أن معاوية بن أبي سفيان اشترك في فتح صيدا وسواحل دمشتى » وأنه 
كان في مقدمة الجيش العربي الاسلامي الذي وحه لفتم الساحل ؛ فالبلاذري 
يداك مووي أن بعد فشو دي بوستق عينها باعرقة جيل بارت 
5 اتدل 6 وقيل “مقدمة كوف سازية 4 فعيي فتسا شير اوضلة 
كثير من أهلبا» .'٠'‏ ويورد ابن الأثير نفس النص مم بعض التغيير 
الطفيف © فيشير فقط الى مضي أي عبيدة إلى فحسصل وقيام يزيد بغزو 
عيذ موقن اسل دسفي «الاهوى 19ت وزو كب الللادرى أدي يزيد 
اق أى ميات رجه هنا إل سوال دعتال #اباستقناء طرايلين: الو 2 
يكن يطمم فيبها وقتذاك »© ففتح كناو متسل السواول' قنجا :ديد © 
« فكان يقم على الحصن الدومين والأيام اليسيرة » فربما قوتل قتالاً غير 


شديد » وربا رمى » ففتحبا»'!". 


ويختلف المؤرخون في تحديد تاريخ فتح صمدا » فاين الأثير يذكر 
هذا الحدث قْ حملة حوادث سئنة #وزوه ( 4 م. ( والبلادري لا يذكر 
تاريخ قيام بزيد بن أبي سفيان بهذا الفتم » وإنما يشير إلى أن ذلك تم بعد 
فتح دمسق . ومن المعروف ان فت دمسقى م ف رحبا 2 1١4‏ م )1١‏ 
( هم م ) . أما فا عدا ذلك فليس لدينا من النصوص ما يشير الى تأرينخ 
حدد لهذا الفتس . ومن الثابت أن فتح سواحل دمشق باستثناء طرابلس » 
م الفراغ مله في آخر سلة بأوه!6 2 أو انل بقة نف + لان عام 
)١(‏ البلاذري» فتوح البلدان» تحقيق الدكتور صلاح الدين المنحد» ج ١‏ اص ١٠٠١‏ 
(؟) ابن الاثير » الكامل في التاريخ » طبعة دار صادر » بيررت هد ول مجلل عاص #١‏ 
)ع البلادري » اللصدر السابى ؛ج ثااص ١١5‏ 
(:) اليعقوبي » تاريخ المعقوتي ٠‏ طبعة دار صادر » بيررت 1١5035٠‏ * ج »عاص .31١1١‏ وذكر 
الطبري نقلاً عن ابن إسحق و الواقدي أن دمشق فتحت في سنة ع ١ه‏ ( تاريخ الامم رالماوك » 
طبعة دار القاموس الحديث ؛ ج ؛ بيرورت؛ ص 5ه ) 
(ه) صالح بن نحبي ٠‏ تاريخ بيروت » تحقيق فر نسيس هورس البسوعي وكال سلبان الصامي » دار 


الشرق ؛ بيرورت ١5548‏ ص ؟١‏ 
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4ه ( وموم ) شبد طاعون حمواس الذي توفي به نحو حمس وعشرين 
لان المسامين » ولذلك لا نستبعد أن يكون بزيد قد فرغ من فتح 
صدا في سنة هزه (95ام)"'. 


وم يليث الميزنطيون في عبد قنسطائز الثاني أن تغلبوا على بعض 
سواحل الشام في بداية خلافة عئان بن عفارن (سنة #وه/)54م)» 
ولكن معاوية » تصدى هم واستردها » ثم رمم قلاعبا » و شحنها بالمقاتاة » 
ووزع علبهم القطائع'''. وليس لدينا ما يؤكد أن صيدا كانت في جملة 
هذه المدن الساحلية التي تغلب عليها البيزنط.ون » ثم استردها معاوية » 
عن انا الاتقعله فى أن صبدا .حظيت باهيّام معاوية » فعني بتحصينها في 
خلافة كل من عمر بن الخطاب وعمان بن عفان » ثما إن توفي أخوه بزيد 
في عام عمواس حتّى أسند اليه الخليفة الراشد عمر ولاية دمشى يسواحلها 
بالاضافة الى فلسطين » ولكن عمر فصل القضاء عن السلطة الادارية » 
فولي حم معاوية ابا الدرداء المحالىي قضاء دمشق والاردن وصلاته) »> 
وعبادة بن الصامت قضاء حمص وقنسرين وصلاته|"" . وكانت معظم 
سواحل دمشقى قد تخربت قلاعبا ودثرت تحصيناتها » فكتب معاوية الى 
عمر بعد أن اسندت اليه ولاية الشام بطببعة الحال في سنة 1ه يصف له 
حال السواحل > وما تحتاج اليه حصونها وقلاعبا من مرهة وتحديد» 
فأمره حمر بترمهم حصونها «وترتيب المقاتلة فيبا » وإقامة الحرس على 
مناظرها واتخاذ المواقبد لها »'؟! . ويبدو ايضاً أن معاوية تباطأ في ترهم 
هذه القلاع » وأنه لم يكن قد فرغ من هذه المهمة عندما دصه 


)1 مخص السيد مثير الخوري في كتابه « صيدا عبر حقب التاريخ » صيدا بالذات عند تعرضه 
لذكر تغلب الروم على السواهل ٠‏ كا يخصها بالذكر عند حديثه عن استرداد المسامين لما 
( ص 5؟١‏ ). ولا ادري من أي مصدر استقى المؤلف هذه الاخبار عن صيدا . 

(؟) البلادري ٠ج‏ حص .ود - ان الاثير » ج ؟ اص ١"4#؛,‏ 

(*) نفس المصدر 2 اج حاص 0ا5د3. 

(:) نفس المصدر 2 ص .1١805‏ 


ون 


الميزنطيون دغزوم لهذه السواحل في بداية خلافة عمان بن عفان . فاما 
فكن معاوية من إجلائم عنها كتب اليه عؤان بن عفان يأمره « بتحصين 
السواحل وشحنها وإقطاع من ينزله إياه القطائع ففعل »''2). ومنذ ذلك 
الحين كثر وفود المسامين الى السواحل الشامية للرباط . 


وهكذا التزم معاوية بادىء ذي بدء بتطبيق سياسة دفاعية عن 
السواحل اواجبة الخطر البيزنطي على الثغور الشامية قببداً لتطبيق سياسة 
بحرية هجومية دعامتها الأساطيل » فاهتم بتحصين السواحل متوسلا في 
ذلك بوسائل برية ؛ عن طريق عرمة حصونما واسوارها وترتبب المقاثلة 
فيها » وتنظم الحراس على مناظرها''' » وإقامة الاربطة او المسالح او 
المناظر وشحنها بلمرابطة لمراقبة النواحي التى يقل منبها الميزنطيون في 
لبون والاتنان انان« لقوق اليه حن لابقا الكاو اق هو تيد 
بأعلاها » تنسها لامرابطة والحراس بالخطر الوشيك'"' . 

ولدس لدينا من النصوص التاريخية ما يشير الى قيامه بترمم تخصينات 
ميذا: وجه بخاض: © ولكدنا ني غينا: أن ميد كانه عن إنانه المدروي* 
الساحلية التي حظيت باهخامه » فقد كانت على الآأقل من أهم ثغور دمثتى » 
على أن الللاذري عندما يعدد اسماء المدن التى رممها معاوية لا يذكر 
صمدا من بينها » وإنما يذكر مدينتتين 5057 هما عكا وصور !!!ا اهتم 
بترمم قلاعها قببل ركوبه البحر غازيا الى قبرص . ولعل إغفاله لذكر 
صيدا برجع الى. أنا لم تكن عل. ستو مهديلق عا .وصور من رثك 
الأمة الدفاعية ومن حيث الاتساع العمراني » وإن كان يعمم نزول 
جند العرب في جميع سبواحل الشام . 


.١ه5؟ البلاذري» نفس الصدرء ص‎ )١( 
0) 
)ع‎ 
(؛؟)‎ 


5ك بم !| ,عم لممععاخ ,ممع ممسرظ نه معطوعق معام عمسا ها ردماعات) 


١ 
3 السيد عند العريز مالم 0 تاريخ الاسكندرية وحضارما فق العصر الاسلامي ؛ ص غ5‎ 
١ 


3 لبلادري ٠ج‏ اص .1١1٠‏ 


مه 


ولستخلص من كل جا سيق" أن فيا كايا “ق ,ذلك أشان عرهيا 
من مدن الساحل الفينيقي القدم - لقبت اهةاما خاصا من الخليفتين 
ذلك م بنظر معاوية وهو بعد عامل على الشام. ولا ينبغي أن ننسى 
أن اضنذا «الذاث تغرضت: التشريت: .والتدمير ق. كثنز عق عراحل #ارخيا 
القدم » وأنها ظلت بدون اسوار تحسها فترة طويلة من الزمن منذ أن 
احرقبها اهلها في سنة +4 ق. م. أما صور فقد تركبا الاسكندر الأكبر 
في سنة «سسماق.م اطلالاً دارسة بعد أن خرب بئنائها ودمر تحصيناتها . 
احل التنافس قِ السيطرة على الساحل الفيذيقي واسثمر حى قفدوم 
الرومان في سنة 54 ق. م » وتعرض صيدا للغزو من قبل السلوقيين حيناً 
والبطالمة حينا آخر لم يفسح المجال امام ولاتها ليرموا ما خربته الحروب 
كيدا متام المنسنة- التضة الى “وله ف 'الفضير. الزوفاق' فق عنااه المنات 
الكترى الى مصاف المدث الصغرى © وفقدت اهيتها 0 ودابت شخصصيتها 
حتى الفتح العربي عندما ألحقت بكورة دمشق واصرحت من الثغور الهامة 
في العصر الاسلامي . ولا يمكننا أن نقبل بأي حال من الأحوال مزاع 
بعض الباحثين الذين مجحردون من العرب كل فضل في إعادة تحصينهبا » 
ومن تدتهج. الأستاذ قبلنب حتي الذي يؤكد أن حصونا ل ثين ثانبة منذ 
زمن الصليسيين ١١‏ » وروبين فيدين الذي يذهب الى القول بأن صيدأ 
الفبندقية « في رقعة ارضها بنيت وأعيد بناؤها قرنا بعد قرن وتخربت 
مراراً » ولككن درجات تخريبها ووسائل ذلك تغيرت عإهر التاريخ » 
فالأشوريرن سووها بالأرض »> والفرس أحرقوها بالنار والعرب في حالتين 
ازالوا اسوارها ريق 7 ولس لدينا ما نرد به على هده الافتراءات 


, 54 قيليب حتي » لبنان في التاريخ » ص‎ )١( 
(؟) 8ك ام رك1!5 ,رمملهمآ ,معرد ,معللء8 متطه]‎ 
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والأقوال الظالمة سوى أن نذكر نصاً كتاببا هاما عثر عليه في صبدا 
نشير الى بناء. برج بأمر من الوزير الأفضل شاهنشاه وزنر الاين الفاطمي 
المستعلى ,الله على يد الأمير سعد الدولة ابو منصور اشتكين الافضلي في 
0 (59١دام)‏ 6 قبل وصول الملة الصلمسة الأول إلى 
بلاد الشام بعام واحد » او الرجوع الى نص المقدسي البشاري الذي 
يؤكد أنها مدينة حصينة على الساحل فى زمنه'"' (ت بإمم ه) > او الى 
نص ورد في سفر تامة لارحالة الفارسي ناصر لخسرو في النصف الأول 
من القرن الخامس الحجري أي قبل وصول الملة الصلمسة الأولى بنحو 
نصف قرن يذكر فيه أن لصيدا سور حجري محك”" ؛ او الى ما 
ذكوه اطفراق. اموق الإدزسئ لات موه ) الذي شام عل صيدا سور] 
0" ْ 1 ْ 


سلة 1)91١‏ ه 


مكلك صما من أن افتتهيا امسلاو يدوع تنكارقة بعصر ١‏ الراليلك بوم 
نطاق إقلم دمشق » واصبحت كورة من إقلم دمشق الذي كان يفم إقلم 
سنير وكورة جبيل وبيروت وصيدا ويئشسة حوران وجولانت وظاهر 
البلقاء وحبرين الغور » وكورة مآب وكورة حبال وكورة الشسراة وبصرى 
عمان والجاببة والقريتان والحولة واللقاع'*'» .ا أن ساحلبها كان من بين 
(5) كيم 8 .) ,عطمعة متطمدع تمظئل عسوتعه|مممعطن) عستم مم14 
)5 المقدسي ٠»‏ أحسن التقاسم ف معرفة الاقالم » طبيعة ليدن » قو عفن لاعن 
2 .م ,تا( 1 عتضلعظ ,ممع امهل8 عط ععلمن عنام ادم ععممعة عل وراجم ايضاً 
م ذكره الدمشقي الذي كت في ملة ..م«اماد يذكر أن ملكة دمشق كانت تضم تسمين 
إقلمما سن بدنها صيدا ) الدمشقي ٠‏ نخبة الدهر ف عحدى_ائب الير والبحر 0 تحقيق عبرث » 
ليزج مكوا ص ١١؟)‏ 
زع ناصر لخسرو عاوي » سفر نامة « النمن الفارسي « طبع رلين .٠غ‏ ١ج‏ هءص ٠١؟5.‏ 
(4) .م .قوذ لمة مصاع مله ,تلآ 
(ه) المعةو بي 0 كتانب الملدان 0 ليدن 15 ص همعلا ابن الفقيه الهمذاني 2( مختصر كتاب 


الملدان » لمدن موممرء ص ه١١‏ 


سواحجل الدنث الست التي تكيم دمسشق وفي صدأ وبروت وطرا 
0 


بلس 
وعرقة وصور ) ودكر اللقدسي من مدنها بانساس وصيدا ونيروت 


وطرايلس وعرقة وناءصة المقاع ومدينتها بعلشلك (5, 


ول “ضيدط منثة الفتس ماة من قرش ومن البمن'""» وهو أمن كان 
محدث في معظم المدن التي افتتحبا المسامون عندما كانت تختط فببها القيائل 
العربية التي أسهمت في الفتس . أما البلديون من أهل صيدا القدامى فقد 
حرص معاوية على إجلاهم عن المدينة إلى مواضع أخرى عيّنها لهم » 
على أن يحل محلهم قوم من الفرس استقدمهم معاوية من فارس © وفي ذلك 
يقول البعقوبي : « إن جبيل وصيدا وبيروت وأهل هذه الكور كلها قوم 
من الفرس تقلهم لبوا شار بن اسان 141 «الطافر أن«صها ل 
تكن وبعدها الى طيق ١فيها‏ هذا التنديل. النكاق:» الآن. البلاذري: دقيد 
عر لفل سكاني أخرى حدثت وهو شليفة » إذ نقل « قوماً من 
فرس يعليك وحمنص وأنطاكية إلى سواحل الأردن وصور وعكا وغيرها 
مئة "تكنو ارين © بوتقدل: سن أشاورة النمرة والكرىة رفرس ترطليك 
وأعطين :ال الطاكة ىق عله المنة أ شليها أو يدها زع بجاعة.» 
فكان من قواد الفرس مسلم بن عبد الله 4 حك عد الله بن تصلب بن النعان 
ابن مسم الانطاكي » '*. ونستنتج من هذا النص أن يعلبك وحمص استوطنها 
قبل سنة «وه أقوام من الفرس . والظاهر أيضاً أن معاوية حذا في 
ساسته السكانة » إذ أحل عناصر فارسية وعراقية حل عناصر وطنية» ذو 


١٠١ه المعقوبي » كتاب البلدان ص‎ )١ 

؟) القدسي ؛ أحسن التقاسم » ص 4ه م 

ع) المعقوبى ٠‏ كتاي البلدان صب ؟؟ - عيو وعطدعة وعنوتام دوماع معلدء 1 ,ازلعقصمواط 
5 .م ,151 وتو رعملغمعاوط دا 

ع) التعقوبي ء ص بدو ع ب 125 .م بعك ,مره ,أزل معدلل - صلاح الدين الملحد »ء مدينة 
دمشق عند الجقراقبين والرحالين الاين » بيروت 2 9510 ص 0ع" 

١9 صا١‎ ج٠“ الملاذري‎ 08 
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منازها 0 ونقل عا كبيراً 5 كذ أهلنا الى بلاده 3 ول لهم قوما 0 ن الفرس 
استقدمهم من شرق الامبراطورية الأسُورن ية'''. ولعل معاوية كان هدف 
5 وراء كه الخركة إلى بسع الشعور القوءمي مات سكان هلاه السواحل 


الموالين للليزنطيين حى لا ينتقضو | يجدداً على المسامين 5 حدث في الاسكندرية 
25 سلة ممه !كا (مكوام) و ف طرايلس 6 
معاوية'"'. مما اضطره الى اصطناع سباسته السكانية التي 


0 


أوا لما كاه طن الى بكي الققا ف الفسى عع "رادل أى ظرزاطة عله 
السواحل من غزوات المردة الذين دفعهم أططرة بيزنطة على غزو إقلم 
النقاع وال النخيص على المسامن ف بلاد الشام »4 ولهذا السدب استقدم ماعات 
القوى و الاساء وه للك وري أنز لهم في السواحل © ومنهم ل اء الارسلاندون 

والتنوخدون الددن حكوا بيروت والساحل'؟'» وإن كان هناك من بنسب 
اعباة" التذو و والأرسلانيين”*' الى النعمان بن المنذر بن ماء السماء اللخمي » 
وبرجعون تأر يخم قدو مهم من العراق 2 صحية خالد بن الولند 2 سنة 


ااه الني قدم قربا الى مصرى لنمحدة أبي عبيدة بن بن ارا . وقد 


)١‏ ]5 إعام لمر دك ليب مسخائيل ض ١1١8©‏ -- لوسشا مر هر نين 


01 اعييك العر بر سالم 0 تاريخ الامكيدرية “ا ص 0 


» تأرفخ بدروت * ص 41١‏ 


:) صالم ح بن > دف 2 


)1) 

1 

ع طر ابلس الشام س ا 

):) 

)0( ونكسب التتو شيون الى تنوخ بن قحطان بن عوف بن ل شين ماسج بن :سيد بن طي 
ان قم بن النعيان 5 العسذر ملك الخيرة : والارملانيون الى 31 لانت ن مالك بن ركات 
اين المنذر التنوشخي بن مسعود بن عون يبن التذر المغرور آخر مارك الخيرة ( الشدياق » 
أخبار الاعيان في 1 لبنان ٠‏ بيررت ١5988‏ ج ١‏ ص ١*‏ )وقد أسهم التو شيوريت 
والارسلانيون ومن قدم معهم من الجذاميين راللخميين في المعارك التي خاضها العرب في الشام » 
واشتركوا في فلح دمشتى سنة ١ه‏ ( 560 ) وفي فتوح قيسارية ومصر ( الشدياق ء 
8 حاص ١١‏ ( 

(1) الشدياق » ج دص .عغ5:. هم - همد عزَة دروزة» العرب والعروبة من القرن الثاليث 
حتى القرن الرابع عشم المحري ٠‏ دمشق وها ٠ج‏ ١ص‏ 4و١‏ 


ا 


يكون هدف معاوية من إنزال هؤلاء الفرس على السواحل مجرد الرغبة في 
إعادة تعمير هذه السواحل بكان حدد بعد ان حلا عنها سكانمهنا 
الأصلدون عقب هزائم البيزنطيين في الشام » فأقطمهم الأخائذ التي خلت 
من سكانها » او مجرد التشجيم على انتقال المسامين الى السواحل من كل 
ناحمة .يدف الرياط ومدافعة البيزنطيين . 


ولس هناك ف المصادر العربية ما يؤكد أن معاوية اقام داراً لصناعة 
الاسطول في صيدا''' 4 على الرتم من أن صصدا كانت لها دار صناعتبأ 
البحرية في العصر القديم . وتشير النصوص العربة الى أن معاوية عندما 
اضطر الى اصطناع سماسة محرية مجاراة للبيزنطيين عمل على إنشاء اسطول 
2 دار الصناعة بعكا''' » وهي دار صناعة قديمة كانت قائّة منذ العصر 
السابق على الفتوحات العربية الاسلامية . ولا نشك في أنه استعان بملاحين 
رن لفل يذ" وصور 5 في تسبير السفن الاسلاميسة لسابق خبرتهم 
ودربتهم في ممارسة البحر > وم تكن صناعة عكا وحدها كافية لانتاج 
اسطول بحري يناهض القوى البحرية البيزنطية التى كان لما التفوق حتى 
ذلكة اموعلق. الملين 4 ولالك تزاء ترس أحقات" الأرر من لحان .فى 
السفن الى الاسكندرية لتصنيعها هناك سفنا . وظات دار الصناعة في عكا 
المر كز الوحيد في الشام لصناعة السفن الى أن نقلها الخليفة هشام بن 
عبد الملك الى صور » واتخذ بصور فندقاً ومستغلاآً ؟'. ونخرج من ذلك 
بأن صيدا لم تكن دار صناعة في العصر الأموي » وإن كنا لا نستبعد 


قمامها بإنشاء سفن صغدره وزوارف للصد . 


وعلى الرغم من ان ذكر صيدا لم برد كثيراً خلال احداث تاريخ الدولة 


)١(‏ ذكر السيد منير خوري أنه ابتنى أسطولاً في صبدا وصور » وهو قول لا يستند على أي سند 
أو دليل تاريخي . 

(؟) البلاذري » ج ١‏ ص :ا بأقوت » معحم البلدان » مادة عكا , 

)ع غالب الترك » ص 55. 

(؛) الملاذري ٠‏ ج دص .١١١‏ 
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الأموية الا انه يمكننا ان نستنتج من بعض الأخبار الثانوية التي وردت 
صدفة في المصادر العرسسة ان صيدا ازدهرت في العصر الأموي » وكانت 
مر كزا عاميا هاما في بلاد الشام » فقد نسب اليها الفقيه العمالم الحدث 
هشام بن الغاز بن رببعة الحرثئى الصيداوي الملتوق سنة هاه (05لام) 
وقد روي عن مكحول ونافع وابن المبارك ووك 01 والعالم المطرانت 
ولس الأنطاي الذي ترفي في صبدا في سلة هه (ءلالام)"'. 
تقول ) ابساسه او كان انرق كشف عنه في صيدا ان الخليفة 
الأموي عروان بن حمد امر بإصلاح ميناء صيدا وترميمه في سنة «#اه» 
وان ذلك تم على يدي زياد بن الي الورد'""'. وهذا النص له اهميته الخاصة 
لأنه بشير الى ان مبناء صيدا اصبح محل اهيّام الخلفاء باعتباره قاعدة نحرية 
هامة للسفن التحارية والغزوانمة على السواء . وقد ازداد اهام الخلفاء العباسيين 
سواحل الشام : فقد اهمم ابو حعقر الماصور بتحصين سواحل الشام كلها 
الحصون والمراقب وترمم ما يحتاج منبا الى المرمة » واتم المبدي مالم 
سكل في انام الللصور منها وزاد فى شحنبا بالجند'؟'. وفي سنة 410٠ه‏ 
( ككوم) امر المتوكل على الله بمترتدب المرا كب بعك وميم السواحل 57 ) 
وشحنبها بالمقاتة ومن لتبا صصدا بطسعة الحال » وذلك كإجراء وقائي 
بعد الغارات البحرية المدمرة التق وحبها البيزنطيون على دمباط في سنة 
9ه ( هوم ) عندما هاجمها اسطول من .0م من الشلنديات في غيبة 
والمها بالفسطاط » فدخلوا المديئة ونبموها » وقتاوا عدداً كبيراً من سكانبا » 
واحرقوا جامم دمباط وعدة كنائس"''. ومنذ هذه الغارة ازداد اهتّام 
المتوكل .ناي الأسطول »حملت الآرزاق: لغزاة الخ" 


,١١؟ه معدجم البلدان » مادة صيدا ه. ص 8" . )1 ؟) مثير الخوري * ص‎ ٠ باقوءت‎ )١ 

اع النه ىآ ع بعطهية علطمة عامل عسوكييوامممعطن) عستمعم4 ]1 ٠‏ 

؛) البلاذري »٠ج ١‏ ص .١9«“‏ (ه) نفس المصدر 2 ص .3١8٠0‏ 

3( الطيري 0 تاريخ الامم والملوك 0 حوادث ده مخ ”ا - الشيال 0 المحمل قٍِ تار بخ دمباط 0 
الاسكندرية. ووةق )ص ٠ ٠١‏ السيد عند العزيز سام وعمتار العيادي ٠‏ تار د بخ البحرية 
ساد ل الح ولاس اوري" 9 9و9( ص أا6م . 

)0 امقر زي ٠‏ الخطط المقر بزية 8 طبعة بيروت ١595967‏ ج ١اص‏ 6لا" . 
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وسدو ان الدولة العباسية كانت تسند ولاية صيدا الى افراد من البيت 
الأرسلاني او التنوخي امراء الغفرب استمرارا للسياسة التي جرى عليبا 
الأموبون »> ففي سئة 0ه« ه( 98خ م ) تولى الأمير النعمان بن عامر 
الأرسلاني الذي رتفم نسبه الى المنذر بن النمان من ملوك الحيرة مدينة 
بيروت بالإضافة الى صيدا وحبله) بأمر أماجور التري عامل دمشق 
واعمالها من قبل الخليفة العبامي ١‏ المعتمد على الله » ولقبه أماجور بأمير 
الدولة . وظل الأمير النممان يتولاها الى ان توفي أماجور في سنة 4هاه 
( وموم ) » فآلت الى احمد بن طولون والي مصر . والظاهر أن ابن 
لولويق اق الأميك ‏ النمانة عل -ضيدا " وسروف 11 /اشتير: ودين" شعاعة 
وكماسة وفصاحة وعم حتى وفاته في مره ( وسو م ) فخلفه علييا 
ابنه الأمير الم 


رج صيدا في العصرين الطولوني والاخشيدي : 


خضعت صيدا ومدن الساحل للطولونيين بحم تبعيتها لدمشق » ومن 
المعروف أن ابن طولون اهتم بتحصين المدن الساحلية » وتشير المصادر 
العربية الى أنه حوط عكا يسور منبع وشد مينائا سلسلة نع السفن من 
اليضاتي الال لقال «الملجلة الى شرك ديه ابد "وفوا 
والسلساة التي اقاءها صلاح الدين خليل بن عرام والي الاسكندرية في 
سنة الالاه (59م! م ) بعد غزوة القبارصة '''. 


» ص مم ؟ ب داود شليل كنعان » بيروت في التاريخ‎ ١ الشدياق » أخبار الاعبان » ج‎ )١( 
"١ بيررت 535#١اا ص‎ 2١ ج‎ 

(؟) نفس المرجم » ج » ص 58 

(ع) ياقوت » معجم البلدان » مادة عكا : 

الايد عه لبر بز سال لغرب الكبير » ج ؟ : المغرب الاسلامي » الاسككندرية ١555‏ 
ص 5.5 

(ه) المقدسي » احسن التقاسم » ص ١07‏ 

(1) تاريخ الاسكندرية وحضارتها » ص 5 بام 


56 


وفي متحف بيروت قطعة من الأحر نقش علببها بالخط الكوفي نص 
لسيب الفراغات غير المقروءة في النص » ونطالع ف 0 المذكور ما بل : 
0 المؤمنين اطال الله بقاءه .. . كم الله 5-8 22-20 يناه وانفقه . 
سنة 0 5 00 4 و 0 5 وي متيحف بيبروت ل 
عبد الخلمفة السانق ال ا ا 00 تقّى 
علمها من الكانات لا يدل على عمل إنشائي يصيدا. ومن الملاحظ - 
اسم الأمير الطولوني ابو العساكر جيش م يذكرٌ في النقش الكتابي الأول » 
كا أن اسم الأمير الطولوني هارون بن خمارويه لم يذكر في النصين الآخرين » 
وبر جم السبب في ذلك الى خروج الشام عليه) . 


ثم اصبحت بلاد الشام الجنوبية با فيها دمشقى وبعلبك ومدت 
الساحل : صور وصيدا وبيروت وطرابلس تابعة للبديت الترى الإخشدي 
مر الأااقية. أن عمل عدا إن عنم إل حل الاعشيد ظل! #ليه رفن 
الخليفة المتقي الله ف منة سسس ه نولاية مصر والشام وتوريث إمارتها 
"4 واستقر الوضع على هذا النحو في عصر الأسرة 


الإخشدية » على ارغ . من 25 التي أثارها الجدانيون » والتي اقتضت 
لفل 


لأبنائه من بعداه 


من الإخشديين أن بدقعوا هم حزية سدوية 


وقد ازدهرت صدا في هذا العصر في لجال العامي والأدبي » فظبر 
من عامائا أبو طاهر بن ذكوان البعلكي المؤدب نزيل صيدا ومحدثها 


)0 271 ,270 وى آل ع بعطفعة عتطمدسوتم كل عسوتيهام معطت ععتم عمف ]] 

)0( ]ل .م ]1 ع !!!1 وزعوظ رقع 101530 وعل ععلهةة لآ بأعدويه2) 

ع عمد حمال الدين سرور » النفود الفاطمي في بلاد الشام والعراق » القأهرة وه ولاص .51١‏ 

(:) أبوامحامن بن تغرى بردى » النجوم الزاهرة في ماوك مصر والقاهرة » طبعة دار الكتب 
المصرية ٠‏ القأهرة م ١5+‏ ج ماص هلا؟ 585/2 
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(ات .سه 420١)‏ والحافظ الصيداوي أبو الحسن محمد بن أحمد بن نحي 
ابن جمسع الغساني ملس ه .)هالو واءوم) وكان قد رحل قُِ 
طلب الحديث إلى مصر والعراق والجزيرة وفارس » وسمم فأكثر السماع » 
وجمع لنفسه معدما لشيوخه سمه المسئد'"» وأبو نصر على بن الحسين 
ابن أحمد بن أبي سامة الوراق الصيداوي » وعبد الغني بن سد الحافظ © وقد 
رويا عن ابن جيم'» وأبو عبداش المحسن بن علي ,3 كوجك م أمل 
الأدب (ت فها يقرب من 4ه ) »4 الذي أملى بصيدا حكايات مقطعة 
بعضبا عن ابن خالويه » وكان يعقد الاحيّاعات في محرس « غرق »4 بصيدا 
وتحلس في قة نقشت علببا أشعار وأعام عن اد ين أصويان 1 


وم تزودنا المصادر العربية بأي مادة تعسننا على تصور الحالة الاقتصادية 
والعمرانية في صيدا في هذه المرحلة من تاريخها الإسلامي © ولكننا نستنتج 
من وصف المقدسي البدشاري زت ولاسههىوم) آنا كانت مدينة عامرة 
حصينة '*' وان م تكن تصل في الحصانة والمنمة الى ما وصلت إلبه 
مدينة صور التىي وصفها ابن حوقل بقوله أنها من « أحصن الحصون التى 
عن نل لبط صا شوتر لكي رشي ديا اورمد لدي من 
اقتصاديات صور التي كانت تشترك مع صيدا في الإنتاج الزراعي والصناعي 
يحم التاريخ المشترك وبحم الجوار الى حد أن اسمبا اقترن كثيراً ياسم 
صيدا » أن الصناعات التي عددها المقدسي كانت لما نظائر في صيدا » 


)١(‏ الذهي » المير في خير من غبر » تحقيق الاستاذ فؤاد سبد ٠‏ الككويت ١951‏ ج ؟ا ص مكام 
(؟) اقوت » معجم البلدان » مجلل “ , مادة صبداء ص 40 ممد مرتكى الزبيدي ٠‏ تاج 
العروس 00 ؟« ص 1٠#‏ 
نفس المصدر » ص م4 


عل الإشارا ا افيه كل النا سن انع وإصه ل تس راسيو اق الغاطك اضر نيا + 
رنصفها الداخل حيطان ثلاثة بلا أرض تدخل فيه المراكب كل لملة » ثم تحر السلسلة » 
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كالسكر والكول والوحاي. الروك والفيولاك!20.. أمسيا انكر فلآن 
ناصر خسرو الذي زار صيدا في سنة )١٠م‏ يؤ كد توافر قصب السكر 
ه01" > وأما الزجاج فلآن صناعته من التقاليد الشعبية الحلية التي ارتيطت 
اسم صيدا في التاريخ الققدم والوسيط . 


(؟) 


العصر الفاطمى : أزهى عصور صيدا الإسلامية 


(أ) موقف صيدا من الاحداث السياسية في الشام بعد الفتح الفاطمي : 

م بمض عام واحد على دخول القائد جوهر مصر فاتحا حتى سير حملة 
الى بلاد الشام في اواخر سنة وهوسه بقيادة القائد البربري جعفر بن فلاح 
الكتامي لانتزاعبا من سلطان الخلافة العساسية » وتأمين حدود مصر من 
ناحية الشام . وتنمكن جعفر بن فلاح من الاستيلاء على دمشقى ودخوفا في 
الحرم سنة .سه ( 448 م ) بعد موقعتين ساسمتين : الأولى في الرملة » 
والثانية في طبرية » تغلب في الأولى على الحسن بن عبد الله بن طغج '" > 
وأسره وبعض قواده وسيرهم الى المعز الفاطمي بافريقية '4' » وفي الثانية 
على فاتك غلام ابن ملهم'*'. وقد أقر جعفر بعد دخوله دمشق على 
إقلم الغرب بما فيه طرابلس وبيروت وصيدا الأمير سيف الدولة المنذر 
ان امير الدولة النعمان بن عامر التذوخي الذي قدم ولاءه للفاطميين''' » 


المقدسي ا ص ٠م١‏ 


314 


ولكن سيف الدولة المنذر م يطل به العهد أميراً على صيدا من قبل 
الفاطميين » إذ لم يلبث أن توفي في سنة مبسمه (.0وم) بعد عامين 
فقط من توليه الإمارة » فخلفه ابنه تم الملقب بعز الدولة . 


وانتباكهم حرمة بدوتهم بالإضافة الى مشاعر الكراهية التي كان محفظها 
هم أهل دمشق باعتبارهم سششين > ثم دكن أبو محمد بن عصودا وظالم بن 
موهوب العقبلي والى حوران من قبل الإخشيديين من الفرار من دمشق 
ومضبا الى القرامطة ف الإعقياء يدعوانهم لنصرتبه ”7 5 وم بتردد 
القرامطة في إجابتها خاصة وقد انقطمت الإتاوة التى كان يدفعببا 
الإخشيديون لحم » وبادر زعم القرامطة بالاتصال بعز الدولة ختيار طالياً 
منه المساعدة بالمال والسلاح » فأجابه الى طلبه » ومشى الى دمشى في 
مقف كيو من الفرافطة © .وقفناض: آهل دمشق مع بني عقيل وبني طيء 
والقرامطة ضدك الفاطسين 0 وجح المتحالفون قي ايقاع الهزعة ع قٍِ وقعة 
الدكة التي لقي فيبا جعفر بن فلاح مصرعه'"' » وتولى على دمشى ظالم بن 
موهوب'"ا. ثم زحف القرامطة الى الرملة فاستولوا عليها » كا استولوا 
على المناطق الواقعة بينها وبين دمشى'؟“4» وبعد ان حقق ابو مد 
الحسن القرمطي ما حققه من انتصارات عاد الى بلاد هحر . وعلى الزغغ 
بهم فقد ظلت صيدا على ولائما للفاطميين لانعزالها عن مدن الداخل » 
وكان بتولاها وقتئذ من قبل المعز الفاطمي وال يقال له ابو الفتح بن 


» نشر الدكتور الشيال‎ ١ المقريزي ء اتعاظ الحنفا بذكر الائمة الفاطميين الخلفا » ج‎ )١( 
١ال‎ 5 ص‎ 514 

)0 ابن تغري بردى » النحوم الزاهرة » ج 4 ص ؟١٠‏ 

)ع نفس المصدر ٠‏ ج 4 ص مه 


)غ) ابن الاثير “ ج هم ص 5١6‏ 


1 


الشخ لعله من سلالة عيسى بن شيخ الربعي ''2 » ثم تمككن الجيش الفاطمي 
بقيادة ابي جمود بن إبراهم بن جعفر بن فلاح من استرجاع دمشتى واتمالها 
في سنة #ومه واقام علبها القائد ظالم بن موهوب العقيلي والا''' . 


ثم تغير الموقف في الشام بعد ظربور أبى منصور الترى المعروف 
بأفتكين''' على مسرح الاحداث في سنة ؛وسه > فاستولى على دمشق 
بفضل ما بذله أهلبا له من عون » وذلك في منة 6عبس »© وأعاد الدعوة 
العناسة الى دمشق > ول يكتف أفتكين بذلك بل عزم على أن يسط 
نفوده على سهل اللقاع ومدن الساحل ( فز خف حو يعليك نجاربة ظالم 
ابن موهوب © ونح في إنزال الهزيمة به » وفر ظام واختبا عند الأمير 
5 ن التذو رن الثيات الارسلاق © وكقب: الى الممن تيوه محلبية الآعر > 
فأيره المعز بالإقامة في صمدا'؟' التى كانت ما تزال تابعة للفاطسين » أما 


)١(‏ لعله يتتسب الى عسى بن شيخ بن الشليل الربعي عامل فلسطين من قبل الخليفة العبامع 
المستعين ٠‏ ثم خرج عل المعتز وحاربه أماجور التري عامل دمثقء فبزمه أماجور ٠‏ فانتقل 
ابن شيخ الى صور في سنة هه» هء ثم تغلب ابن شيخ على فلسطين » واضطر الاليهف 
المعتمد العباسي الى الصفح عما سلف منه وولاه أرمينية في سنة باه + هم بعد أن سل ء 
ببده في فلسطين الى أماجور التري ( اليعقولي » تاريخ اليعقربي » طبعة صادر ج 
ص 6.ث ةا سد هيه ( : 

(؟) اس الاثير ٠ج‏ م ص 04٠١‏ 

(ع) هو أفتكين او هفتكين او الفتكين ابو منصور التري المعزي (ات 4د ه ) وكان غلا 
لمز الدولة احمد بن بويه وترقى في الخدمة حتى غلب على بغداد عند عز الدولة مختيار ؛ 
ممز الدولة » ثم خرج من بغداد قاصداً الشام مم فرقة من جنده عدتها .٠م‏ فارس عة. 
ابزامه في معركة وقعت بين الاتراك والديم ٠‏ وأمده سعد الدولة ابو المعالي بن سيف الدو 
الجدائي صاحب حلب بفرقة من العسكر ٠»‏ وعزم على دخول دمشق » فاضطر ظالم 
موهوب الى الخروج الى بعلبك لمصادمته ومنمه من التقدم . وفىي هذه الاثناء شغل عسة 
دمشق الفاطميون بلقاء البيزنطيين الذذن قدموا الى طرابلس » فتمكن افتكين من ولك 
دمشق من غير حر ب في شعبان سنة مدع ه ( امقر يزي» الخطط 2 ج؟ ص ماع داحم 
الدين سرور ٠‏ النفوذ الفاطمي ٠‏ ص م" - -8). 


(غ) الشدياق ٠ج‏ ؟ ص باه 


أفتكين فتمكن من دخول بعلبك . وحدث أن استفل الامبراطور 
البيزنطي حنا تزيمسكس ( ابن الشمشيق ) فرصة النزاع القائم في الشام بين 
الفاطمسين وبين الاتراك والقرامطة الشروع في غزوة صليبية واسعة النطاق 
ضد المسامين في الشام هدفها فتح بيت المقدس » فخرج في هم ه ( ه50 م ) 
الى الثغور فاستولى على أكثرها » ثم زحف من انطاكية الى حمص فافتتحها 
ثم استولى على بعلبك وانتهبها » وانتشر جيشه في إقلم البقاع ينهب 
ونانر وعرق6 نواه يمد ذلك "ال دمثى «فاضشطر افتكين: إلى الدخول 
ف طاعته وأعلن له الولاء » وجى من أهمل دمشق ثلاثين ألف دينار 
قبراً حملا الى الامبراطور البيزنطي 2١١‏ وتعبد له بدفم مائة ألف درهم . 
ولكن تز كسككس مد وقد أعيجنه هينه إخلاصه وولاءه 3 أعفاه من هذا 
المال'"'. وزحف الامبراطور البيزنطي الى الجنوب ماراً بطبرية حيث 
قدم إلبه أهلبها الحدايا ومبلغاً من المال » ثم مضى الى الناصرة فبيسان فعكا 
وقيارية » ثم ارتد منها الى الشمال نحو بيروت بعد ان عدل عن التوجه 
الى بدت المقدس لسيب لا تعرقه » وعاد قامحجدر جتوباً الى صبدا”" . 
وقد أتاح تزمسكس بهذه التحركات الفرصة لأفتكين في دمشق لكي يقم 
بها الدعوة للخليفة العباسي الطائع أبي عبد الكرم بن المطيع . أما تزيمسكس 
فقد بدأ منازلة صيدا وعحاصرتها » فخرج إلبه أبو الفتحم بن الشبخ في وفد 
من شيواخ الملد لطلب الصلح » فباداه ابن الشيخ وهادنه على مال » وتعار 
ابن القلانسي عن ذلك بقوله : « وسار ابن الشمشيق على طريق الساحصل 
فنزل على صيدا » وخرج إليه أبو الفتح بن الشخ » وكارن رجلا جليل 


اللقريزي ٠»‏ الخطط »2 ج ١‏ ص 4١‏ 

ابن القلانسي « ذيل تاريخ دمشتى 2 بيررت 8٠ؤلاص ١١‏ 

ذكر تزيمسكس في رمالته التي اوردها المؤرخ الارميني متى الرهوي الى الملك أشوط الثالث 
ملك أرمينية أنه -. أي تزمسكس - رحل بعد صيدا الى جبيل وطرابلس وجبلة وبلئياس 
وصبيون وبرزويه ( راحم ؛ عمر ال توفيق » مقدمات العدوان الصلببي عل الشرق العربي: 
الامبراطور حنا تزيمسكس ومسياسته الشرقية ٠»‏ الاسكندرية » ١911‏ ء ملح ١‏ 


ص مم١ا1).‏ 


ال 
حا جمد 0 عه 
١‏ صسييي ليع | ليع 


اا 


القدر » ومعه شبوخ اليلد ولقوه » وقرروا معه أبرهم على مال أعطوه 
إاه » وهدية حملوها إلبه » وانصرف عنهم على سلم وموادعة وانتقل الى 
ثغر بيبروت »''. وورد فى كتاب حنا تزمسكس إلى آشوط الثالث ملك 
أرمينية السبب الذي ا ا موادعة اهل صدا فقول : « إن هؤلاء 
الشبوخ أفلوا توس خلالعنا 'وحلتمين أن روا .رعتمارانا ,.وعسدنا 
الخاضعين على الدوام » وإزاء هذه التأكيدات ارتضينا الاستجابة لرجام 
وتحقيق رغماتهم » وحتمنا عليهم دفع جزية » وفرضنا عليهم أحكاما »'"' . 


(ب) صيدا بين شقيى رحى : 

بعد ار فكن أفتكين من السيطرة على دمشق » وأقام بها الدعوة 
الخليفة العباسي الطائع بن المطيسع العباسي خاف أن يدخل في حرب 
سافرة مع الفاطسين في مصر » إذ لم تكن لديه طاقة بمحاربتهم » دون 
أن يعتمد على قوة تنصره ودم يقويه ويحقق أغراضه ومراميه . فكاتب 
القرامطة في الاحساء يستدعبهم لنجدته والانفمام إلبه عند قيامه بمحاربة 
عسكر المعز » فاستحاب له القرامطة »> ووافاه منهم اسحق وصحكسرى 
وجعفر''' من كيار قادتهم » فنزلوا على ظاهر دمشتى * ووافى معهم عدد 
كبير من العجم » وطائفة من أنصار افتكين كانوا قد تششردوا في البلاد 
وتثنتوا فتقوى .هم > انيم » وأحسن وفادتهم . فأقاموا بدمشق ايام » 
ثم زحفوا نحو الرملة حيث كانت تعسكر قوات الى همود إبرامم بن 
جعفر بن فلاح امير دمشى السابق » ولكن أبا حمود عجل بالانسحاب 


)١(‏ ان القلانسي » ذيل تاريخ دمشى ٠‏ ص ١:‏ - مد جمال الدين سرور ٠دراسات‏ في 
العلاقات السياسية بين دول الشرق الاسلامئ والدولة البيزنطية قِ المصور الوسطى » 
القاهرة 3+٠.‏ وراص ١1م‏ عمر كال » المر جم السابق ٠‏ ص ١18‏ -. طرايلس الشام » 
ص مها٠ءاه.‏ 

(؟) لثم 1غ بوعلووتمي وعل .]2 بإعووبرهء2) - عمر كال » العدوان الصابي » ملحق 
رم حاص 6م١1‏ . 


(ع) ان القلاتبى ٠ص‏ ه١‏ 


7 


الى يافا » وتحصن في اسوارها عندما بلفه نبأ مسيرم نحوه وقصدهم 
محاربته . وعلى اثر ذلك نزلت قوات القرامطة في الرملة » وتأهوا لمقاتلة 
الفاطسين المتحصنين في يافا“'. وعندئذ واتت افتكين الفرصة لتحقيق 
هدفه ني السسطرة على مدن الساحل وفي مقدمتها مدينة صيدا» وذلك 
9ب ا 
واستخلاف ولده العزيز ,الله من بعده » ومن ناحمة الرملة يسبب جلاء 
قوات الفاطسين عنبا وانسحاهم الى يافا. فخرج في حشد من أتباعه 
ومن انضم اليه ونزل على صيدا » وكان يتولاها وقتئذ دابن الشيخ » '"ا 
ومعه رووس من المغاربة وفيهم ظام بن موهوب العقيلٍ الذي كان قد 
صرف من ولاية دمشق بعد انهزامه على ابدي القرامطة في سنة سبممم » 
فخرج البه ( أي الى افتكين ) الوالى ابن الشيخ وحامية صيدا » وكان 
عسكرها يفوقون عسكر افتكين من حيث الكثرة العددية » فطمعوا في 
التغلب على افتكين وقواته » فتظضاهر افتكين بالانهزام » واستدرجهم 
لطاردته حتى نزل على نهر » وخرجت جموع كشفة من أهل صبدا وراء 
حاصسة المدينة » فأمر افتكين قواته الأترالا باتخاذ طريق بانياس © فتبعيم 
أهل صيدا والحامية الفاطمية » وعندئذ كر عليهم الآتراك » وأقبلوا عليهم 
باللتوت ''' « وداسوهم بالخيل عليها التجافيف »© » فانهزم أهل صبيدا 


والحامية الفاطمية » وأخذتهم سيوف الأتراك ففتكت بهم » وفر ظالم بن 


17 ص‎ » ٠ الخطط »2 ج‎ ٠ شبد المقريزي‎ ١١ ابن القلانسي » ص‎ )١ 

)؟) نفس المصدر , 

() اللتوت أي الدبابيس أو الاعمدة ذات الرؤوس المستطيلة الضرسة (عبد المنعم ماجد » تاريخ 
الحضارة الاملامية في العصور الوسطى * ص 58 ) . 

(:) ابن القلانسي » ص ١١‏ - المقريزي » المصدر السابق . والتجاقيف مفردها تحفاف رهي 
كسوات من النسيج محشوة تبطن بها جواشن الفرسان والخيرل : 6معد4أممن5 ,برهه© ) 
(200 يم ,9()38 1 عتملعظ ,1 .ع بوعطوعج وعمتقصممقعءلل «ناة أو دروع توضم على اجسام 
الخيل ( عبد المنعم ماجد » تاريخ الحضارة الاسلامية في العصور الوسطى » القاهرة 


ع+دورء صفحة 510 ). 


رف 


موهوب الى الأمير تمم وقبل الى بلدة صور ''' » واحصي عدد القتلى من 
أهل صيدا وعسكر الفاطسين فبلغ اربعة آلاف قتيل '" » ثم أمر افتكين 
بقطع أيدي القتلى من عسكر الفاطميين وسيرها الى دمشتى حيث طيف بها . 


ثم ترك أفتكين صيدا ورحل الى عكا بقصد الاستبلاء علمها » وأغار 
على طبرية وقتل من اهلها ونهجب مثما فعل فى صيدا'"ا'. وعندئذ سير 
العزيز بالل القائد جوهر في عسكر كشيف لقتال افتكين والقرامطة » فعندما 
بلغ القرامطة وهم في الرملة نبأ وصول جوهر ومسيره إلى أفتكين وهو حاصر 
عكا » انسحموا من الرملة » فنزلها جوهر . أما القرامطة فقد رحل معظمهم 
الى الأحساء بينا رفم افتكين الحصار وارتد الى طبرية حيث عسكر 
وأقام متأهبا للقاء جوهر» واخذ في نفس الوقت محمع الأقوات من بلاد 
تشوراق “والثذلة .رودلا الى حمق التفداد] ضار لوول 6 ها الريك 
أن تراجم الى دمشتى بعد أن زودها يجميع ما تحتاج اليه أثناء الحصار 
المرتقب » وتحصن .ها. فنزل جوهر على ظاهر دمشقى في م دي القعدهة 
سنة وجسطه» وم تلسث قوات جوهر أن اشتبكت مم قوات افتكين » 
وجرت معارك امتدت نحو شهرين الى ١١‏ من ريسع الأول سنة ووسمو هم »> 
استنحد خلاها بالقرامطة » وبدت له ملامح الحهزبمة » فبم بالفرار في 
الؤقت. الذي» حك البه: الأشاء بقدوم الحسن بن احمد القرمطي © وعم 
القرامطة » الى دمشتى . وبوصول القرامطة تبدل الوضم وانقلب رأسا على 
عقب » وأصبح جوهر وقواته محصورين بين الآتراك والقرامطة » فطلب 
الصلح على أساس. أن. برحل من دمشق. دون أن يقوم القرامطة مطاردته » 
إِذ أدرك صعوبة المواجبة سيب قلة أمواله » وهلاك عدد كبير من عسكره 
في المعارك التي خاضها ضد افتكين . فمضى جوهر الى طبرية » ثم اضطر 


. كان الامير تم الارسلاني مواليا للفاطميين في مصر‎ )١( 

(؟) ان القلانسي » ص ١١‏ - ابن الاثير »ج م ص 5:7 . ويذكر المقريزي أن هذا الغعدد 
يشملل تجل: التريقين ل اللطط ترج © امل 4018 ]1 

(») ان الاثيرا» 


و 


ج لماص لا 1١6‏ . 


74 


الى الرحيل عنها الى الرملة عندما بلفغه قدوم القرامطة وأفتكين في أثره 
في خمسين الف فارس وراجل'“)» ثم تراجم جوهر من الرملة الى 
عمقلا *. سف تحضن .«داخل اسوازها »+ وقشه سود الفرامظة والأتراك 
وسكت علمه الحصار . ولما قلت. لديه الميرة 52008 الأقوات واشتد 
عليه الأمر كتب الى افتكين يفاوضه في الصلح وحقن الدماء واتفق معه 
على أن برحل من هناك الى همصر » وفي نفس الوقت أيحر الأمير تمي 
الارسلاني متولي الغرب ومعه ظام بن موهوب من بيروت الى مصر. 


وَرأئ العزيز بالله بعد عودة جوهر أن مخرج بنفسه على 5 حلش 
ضخم لاستعادة النفوذ الفاطمي على الشام » فأعد جيشا ضخماً زحف به 
إلى الشام » فنزل بظاهر الرملة » واشتبك مع أفتكين والقرامطة في 
معركة عنيفة وقعت في المحرم سنة 0بم'"' ( 99707 م ) 4 وانتهت بانتصار 
الفاطميين ووقوع افتكين في أسرهم » واشترك في هذه الوقعة المشهورة 
الأمير تم الارسلافي مم الجبوش الفاطمية وأبدى من الشجاعة وضروب 
السالة والاقدام ما جعل العزيز بالله يكافأه بإسناد إمارة الغرب وبيروت 
وبلا ج4312 ومكل ١1‏ تماق ' الفاطموو هم مكو وعدا" الساعلية , 


أصبحت صيدا تابعة للخلافة الفاطسة في مصر » وتولاها من قبل 
الخليفة العزيز وال لم برد البنا اسمه في المصادر العربية » ولكتنا تر جح 
أن يكون من الأعراء الارسلانيين الذين اشتركوا مع المزيز بالله في إنزال 
المزمة نحيش أفتكين في موقعة الرملة » فقد ذكر الشيخ طنوس الشدياق 


)00( ابن الاثير » ج لم ص مه* 
(؟) ابن القلانسي » ص 1١8‏ - ابن الاثسير » جم ص 550 ب المقريزي » الخطط » 3 
صس 4١#*‏ 


(ع) الشدباق 2ج ؟ ص مم١‏ 
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أن الخليفة العزيز أعجب بشجاعته » قاما عزم الخليفة على الإياب الى مصر 
مجه توقمعاً بإمارة الغرب وبيروت'١1.‏ 


الدولة الحداني عن طريق بكجور الترى غلام سعيد الدولة في مقابل تولبه 
إمارة دمشق © ولكن هذه امحاولة باءعت بالفشل لسلببا هركة تكحور 
ومصرعه في سنة ١مه.‏ وفىي عبد سعيد الدولة أبي الفضائل الذي خلف 
أباه سعد الدولة الممداني في سنة ١م”‏ *؛ عاود الفاطمسون محاولتهم فتح 
حلب 4 فامنك الخليفة العزيز الله ولاية الشام عن منحو تكين التري 0 
وأمره بمحاربة الحدانيين!"'» فكتب منحوتكين الى الامير تم الأرسلاني 
بدعوه الى الانضام إليه 0 فتقاعس م عن نصير نه 0 2 فكرة ادر الامير 
ناصر الدولة منصور نين الامير فخر الدولة درويش الارسلاني بالاشتراك مع 
إخوته 2 حملة منحوتكان 0 فكافاه هذا الاخير بأن لات جيل الغرب 
وبروت 24 ون ولاية صمدا الى أخنه الامير مل حج 0 ولاه صور الى 
امن عمه الامير هارون 5 . فأناب الامير منصور أخاه مذححا على ولاية 
الغرب وبيروت بالاضافة الى صصدا » وهكذا آلت ولاية صيدا! الى الامير 
مذ احج الارسلاني 5 الفترة ما بين عامي سرس > باإرساه ( خر4ه ةم . 
شم امف ولايد صمدا من لسك و الى الامير غالب 3 مسعواد سن المندذر 
الارسلاني من قبل ملحو تكن ١‏ 1) 2 و مدق انه م بر ض عده بعك ذلك 2 
تصرقه عق ولايتا فى لقاع التاق مر وأسندها الى رأى القتما تن السك وان 
صيدا السايق » وذلك قِ سنة لإلماه (49190 1 2 


واتفق ان ثار أهالي صور في هذه السنة على الحام باع له وواو؟ 
عليهى ملاحا من البحريين يعرف العلاقة » فوثب العلاقة ورفاقه على 


( 
00 الشدياق “اج 5 ص و5 - ابراهم الاسود » دخائر لمنان » ص ج با ١‏ 
( 
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الحامبة الفاطمية في صور وقتلهم » ثم استقل بالمدينة » فندب برجوارنف 
الخادم القائد أبا عبدالله الحسين بن ناصر الدولة المداني » وياقوت الخادم » 
وطائفة من عسيد الشرا في حيش لباحمة صور من البر » واستنزال الثوار » 
وسيّْر في البحر عشرين مر كبا حربية مشحونة بالرجال والمدد الى ثغر 
صيدا لحاصرته يحراً » كا كتب الى على بن حيدرة والى طرايلس وابن 
شخ والي صيدا بالمسير الى صور في أسطوليها] » واحتشدت قوات كشفة 
من قوى الفاطميين على باب صور » وحاصرتها الاساطيل من البحر فاستتجد 
العلاقة بالامبراطور البيزنطي بسيل الثاني » فأتنف1ذ إليه يسبل أسطولاً 
مشحونا بالمقاتلة » واشتبك هذا الاسطول مع الأسطول الفاطمي في معركة 
حرية عنسفة دارت في مياه صور © وانتهت بهزيمة الاسطول البيزنطي » 
وتمكن المسامون من الاستبلاء على إحدى سفنه > وقتلوا ملاحيها وعدتهم 
٠‏ رحلا » وانهزمت سائر السفن الميزنطية . ثم افتتح الفاطميون المدينة 
عنوة » وقيضوا على العلاقة وجماعة من انصاره » فحملوا الى مصر » .حصدث 
ملع سا © :وصلب »© وقتل أصحابة صبرا"١.‏ ونستنتج من ذلك أرف 
الاوضاع في صيدا استقرت تّاما منذ خلافة العزيز بالل بدليل أن والبها 
م يتردد في إطاعة الاوامر الصادرة إلبه من دار الخلافة بالقاهرة » بالاشتراك مع 
القوى الفاطمية البحرية والبرية في استنزال العلاقة » كا نستنتج أن صيدا 
كان لما أسطولها الخاص > بدليل اشتراكه في الحصار البحري الذي فرضه 
الفاطمسون على صور . 


وتصمت المصادر العربية عن إمدادنا بأي مادة تارخة عن صيدا في 
الفترة الواقعة ما بين حركة العلاقة البي حدثت سنة لازرما هم وقيام الحاك, 
)1 ابن القلانسي» ص .٠ه‏ >4 ره -- ابن شداد » الاعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة » 


تحقيق الدكتور مامي الدهان » دمشتى ١535‏ ج ؟ ص ١511١54‏ - طرابلس الشام » 
ص 9ه 


(؟) ابن الاثير ٠ج‏ و ص .«» - صالح بن يحي » تاريخ ديروت 2 ص ١٠‏ 


يف 


الدوله أ الصو منصور بن لوالو صاحب ل عوضاً عن حلب 2 سد 
ه.؛ ه » ونمل الى الاعتقاد بأن ابن شبخ ظل يتولى إمارتها في هذه المرحلة . 


ثم اسند الفتم القلعي الذي لقبه الحام بأمر الله بلقب ميارك الدولة 
وسعدها ولابة صدا وصور ونيروت في سنة 5٠؛ه‏ لمرتضى الدولهة. بعد 
أو نم ع و اتن 1 ينانا لسديد الدولة أبي الحسن على في رحب 
سنة +اه؛ . وظل .رتضى الدولة يقوم دشؤون صمدا الى أن توفي 2 مصر 
في سنة م.؛ ه''. غير ان ابن العدم الحلبى يذكر ان مرهف الدولة بحكم 
لتدي كان ا على صمدا الي سئة .وه "4 الامر الذدى بدعونا الى 


(د) اضطراب الاحوال في صيدا من 4١6‏ الى 04.٠هه:‏ 

ظلت صيدا تنعم باستقرار نسي فترة قصيرة الآأمد استمرت حقى 
سئة 416 ه ( 4١١١م‏ ) »> وفي هذه السنة اضطربت احوال الشام على أثر 
وفاة الام بأمر الله ات ١495ه)‏ 4 وقامت فيبا الحركات الانفصالية في 
ثمال البلاد وحتوبها » وتآءر المنتزون لإزالة النفوذ الفاطمي كله من بلاد 
الشام : فبنو الجراح الطائيين بفلسطين » الذين كانوا قد فقدوا سلطانهم 
على هذا الاقلم في سنة .4ه حاولوا استرداد نفوذهم القديم في ظضل 
زعبمهم حسان بن مفرج بن الجراح ودذلك قِ خلافة الظاهر لإعراز دين 
الله الفاطمى » وتمكنوا: من الاستبلاء على الرملة وعلى اكلثر فلسطين » 
لق راداي الكلزيين بقكرا لد إشارة؟ رين أددالدولة “مالم ين 
مرداس في التغلب على حلب في سنة 4١4ه‏ وانتزعوها من والييبا ابن 


06 ان شداد ٠‏ المصدر السابق » ج ؟ قسم ١‏ 0000-5 2 ند 
(؟) ان العدم الحلي » زيدة الخلب من تار بخ حلب ٠‏ تحقيق الد كتور سامي الدهان » ج ١‏ 


دمشق 2 ١ام15ا‏ دص 6١؟”‏ 
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تعمان الذي كان يتولاها من قبل الظاهر الفاطمي )١'‏ 5 شم عقد : ابن مرداس 
ف سنة +41ه اتفاقاً مع حسان بن الجراح » وسئان بن علمان أمير 
الكلسسين » مقتضاه يتضامن الحلفاء الثلاثة فما بينهم ويتاسكوا لإخراج 
الفاطميين من الشام '" » واقتسامها فيا بينهم'". وذكر ابن العديم الحلي أن 
صالح استولى على حمص ويعلبك وصيدا وحصن ابن عكار بناحية طرابلس 
في سنة 4١‏ ه*4) بالإضافة الى الرحبة ومنبج وبالس ورفنية!"' > وفي 
العام التالى تواجه صالح الى صدا"١‏ . وفي منة اه (59١1ام)‏ 
استولى صالح بن عرداس وحسان بن الجراح على اعمال الشام » واتتبيا 
الى غزة » فحبز الظاهر لحريها جيشا بقيادة امير الجبوش أنوشتكين 
الدزيري الترى '"' » فالتقى معها في معركة دارت بالأقحوانة قريباً من 


'» ابن الاثير عءج اص .م؟ - النجوم الزاهرة » ج غ ص م4 ؟ -. شمد جمالالدينسررر‎ )١( 
, النفوذ الفاطمي 2 ص ع4 -- 4ه‎ 

(؟) يحيى بن سعيد الانطاي ٠‏ صلة كتاب سعيد بن بطريق » نشره الأب لويس شيخو ٠‏ بيروت 
فعورءج» ص )؟- إن الاثير »ج وص ١.*؟.‏ 

)0 ابن القلانسي ٠»‏ ص 7 - النجوم الزاهرة » ج » ص ؟65٠؟.‏ 

(4) ابن العدم » زيدة الحلب » ج أعص .مم 

)0 تحبى بن سعيد » ص مغ ل ابن المدم » ص ١٠م‏ : 

(5) ابن العدم » ج ١د‏ ص م5 . 

فق هو الامير المظفر امير الجبوش ابو منصور انوشتكين التزبري او الدزيري التركي ٠‏ ولد في 
بلاد ما وراء النبر في بلدة مختل » وسبى منه وحمل الى كاشفر » ثم هرب الى مخارى » 
واشتراه احد الاعيان ٠‏ ثم حمل الى بغداد » وملها نقل الى دمشى في -.نة . . ؛ ه ٠‏ فاشتراه 
القائد تزبر بن اونم الديامي ٠‏ وندبه تزبر حاية املاكه والدفاع عنها » فأدى عمله عل خير 
وجهء وعرف بصرامته ٠‏ وشاع ذكره » وسثل مولاه ان بهديه الى الخليفة الحام » وقيل 
بل امر حمله الى الخليفة» فحمل في جملة غامانه في سنة ». ع ه, ولكنه اصطدم مع الغامان 
الآخرين وقبرهم » فأخرج من الحجرة في منة ه .غ ه وازم الخدمة ء فحظي برفى الحام » 
فقوده مع سديد الدولة الضيف في الجلة التي سيرها الحام الى الشام في سنة 5 ء. ؛ ه ودخل 
دمشق . ثم عاد الى مصر » ثم نصب واليا على بعليك » فذاع امره» وصادق ولاة الاطراف» 
واتصل بوالي حلب وهاداه » ولقب بلقب منتخب الدولة » ثم نقل الى ولاية قيسارية ٠‏ ثم أسندت 
البه ولاية فلسطين كلها في سنة 4١+‏ هء واختاره الوزير الجرجرائي ليقود حماة الى الشام 
للقضاء على الفتن التي سيبها انتزاء بني جراح وبني برداس » ولقب بالامير الظفر منتخب > 
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طبرية » انهزم فمها عسكر المتحالفين واختتم السبوف »© ولقي صالح 
وابنه الأصغر مصرعها » في حين اقلت نصر الان الأكير لصالح الى 
حلب »> بسنا فر حسان بن المفرج بن الجراح الى الأراضي البيزنطية » واسترد 
عار 60١‏ وول الدزري” عل دمتى "2 , أما حثة صالح فقد ارسلت 
الوضودا نويف يدليف معن نينا عمو ترافية إل التاهزة 1م 


وظلت صيدا تابعة للفاطميين فترة طويلة دامت حتى سنة عرس ه التي 
توفي فها أنوشتكين الدزيري » فاما توفي فسد النظام في بلاد الشام » 
واضطريت احوال البلاد » وغاد العرب الى العيث في نواحببها بقصد 
استرجاع نفوذهم » فظبر معز الدولة ثمال أخو شمل الدولة صالح » وكان 
مقيما في الرحبة منذ هزيمة اخه ومقته» وحناصر حلب وتمكن من 
الاستتلاء علببا'؟' » كا ظبر حسان بن المفرج بن الجراحم بفلسطين واعلن 
فهها الثورة على الفاطمسين » وظل معز الدولة ثمال المرداسي محكم حلب حق 
سنة عع ه عندما سم من مدافعة الفاطسيين المرة بعد الأخرى » فتنازل 
عنها في هذه السنة للخليفة المستنصر بالله الفاطمي » وفي مقابل ذلك 
اقامة. 'اللنتقسن رالا عل يروف وعسل. وعما .- آنا عدا فنين» كانت 
منأى عن هذه الفتن » وكانت تتبع إمارة دمشق التي تناوب الحكم فيها 


الدرلة . ولا انتصر على صالم بن مرداس في الاقحوانة وهي الموقعة التي قتل فببا صالح 
وولده الاصفر نزل بدمشتى . أما نصر بن صالم فقد نحم في السيطرة على حلب وتلقب 
دشل الدولة » وظل يحم حلب حتى خلافة الستنصر . ثم زحف أنوشتكين على حلب في 
سنةه ؟ + والتقى بنصر بن صالح عند حماة » فانهزم نصر وقتل » وتقك أنوشتكين ولاية 
حلب ء وظل يتولاها حتقى توفي في منة « م ( ابن القلانسي »ء ص ١ا”ا‏ - ولاءابن 
الأثير ج و ص ١م؟‏ ). 


عدد كبير من الأمراء والقواد يصل الى ؛١‏ والما من سنة سمه الى 59؛ ه 
/ تشبد خلاها الملاد أي نوع من الاستقرار » وفي هذه المرحلة استحد 
التزاع بين الفاطميين وبين مود بن نصر بن صالح المرداسي المعروف ,ابن 
الروقلية الذي تملك حلب بعد أنانتصر على عسكر ناصر الدولة بن 
حمدان فى موقعة الفشدق في سنة هع ه''' » واستقل بدو عمار بطرايلس 


, 


2 سلة «4؛ه'"' 24 واستقل القاضي عين الدولة ابو الحسن محمد نن 
عمد الله ن ابي عقيل بصور 5 سنة 51و ه'"ا» وان دان الرملة 
والجادل 5 وامطورف: الأحؤال فى ذمقى هلل ينة تقو + واستون 
علمها القفي مختص بن الى الحن أاخو حيدرة بن منزو قِ سئة 57 هاه 
وطرد نواب امير الجدوش بدر المالي واعلن استقلاله بها'”'. 


بدر المالي الوفي للفاطميين'7' سوى عكا وصيدا'"'. أما صيدا فلم تسم 
من هذه الفتن والاضطراءات » -قيقي أنها ظلت وفية للدولة الفاطمية ؛ 
برقيطة نولاعا لا > لكين الدواصت والأؤاء 2 اتلك أن عطهكة يسا 


وهكذا تقلص ظل الخلافة الفاطمية في الشام »وم ببق لأمير الجدوش 


وهزتا هزأ شديداأ. وكان بدر الحالى قد ارسل ثقله واهلك الى صيدا 


)١‏ ابن الاثير ٠ج ٠١‏ ص ١١1.وذر‏ ابن القلانسي انه تغلب علمبها بعد محاولات ثلاث في 
سلة لاهع راص 0اع*؟ه ). 
ابن القلا نسي مص و ل١ا‏ طر ابلس اللثام ٠‏ ص 55 


نفس المصدر ٠‏ ص ممه ابن الاثير داج لاض 56 


نقفسه ©» ص 5 © لطر ابلس الشام ٠‏ ص 5ه 
) هو ابو النحم يدر المالى ٠‏ كان ماوكأ ارممننا مال الدولة بن سمار ٠‏ فعرف لذلك باعمالي ٠‏ 


( 

؛) ئفس المصدر ٠.‏ صن 5ه ء حاشية ١‏ 
( 
( 


واخذ يتنقل في الخدمة حتى ولي إمارة دمشقى من قبل المستنصر في ١١‏ ربيع الآخر سنة 
دمقهء ثم فر ممما قَْ + رحساسلة 5ههوه ثم وليبا ثأنة في 5 شعيان سئة مه: ٠‏ 
0 خرج ممأ بعك ان بلغة مقال انه ف عسقلان ف سنة .5 ؛ ٠‏ وتقلد ولاية ع , راحم 
المقريزي ٠‏ الخطط ٠ج‏ واص م١٠‏ ). 

لاع)ناسن القلاتسىي ٠‏ من ناه 
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واستقر بها''' ؛وسعى الى انتزاع صور من قاضبها عبن الدولة بن ابي عقيل 
اقب علدييح »نيران ف العماكل لطم تاودا فرصا 6 رعاو ييا 
وَأَضْر بهم » فكاتب القاضي ابن ابي عقيل « الأمير قرلو مقدم الأتراك 
بالشام مستصرخا له ومستتحداً به » فأجايه الى طلبه » واسعقه بأربه © 
ومار' كه متحناا له :عافد #حووصل” إل كر فيد »© وول عله 
في ستة آلاف فارس فحصره وضدق عليه وعلى من فيه » وكان فى حملة 
ولاية امير الجبوش المذكور »'"'؛2 ويبدو أن قرلو كان .هدف من وراء 
حصاره لصمدا أن رتم در 'حمالي على رقم الحخصار عن صور ٠‏ ونحح في 
حطته ؛ قعيدم يلم ندر المجالى قدوم قرلو الى صند وشروعه فى حصارها»ء 
2 على الر جيل عن صور هوقا ١‏ وهو توي العوده البب بعد 

ونع قولي: عون فس جه كو فراوا , سوق اح مودو روا قو اكيت امبر | لف 
حتى عاد بدر الى صور وأحم الحصار حوها برا ونحراً لمدة عام حتى 
غلت فبها الاسعار لنفاذ الاقوات » ووصل تمن رطل الخيز الى نصفف 
دشار ©» ولكنها صمدت ؟ا كانت تصمد دائما ف كل عرة محاصرها الغزاة 
والفاتحون » فاضطر بدر الى رفم الحصار عنها'"' . 


وفي هذه الفترة الحرحة في تاريخ صمدا ظبر الاتراك السلاحقة على 
مسرح أحداث الشام ء؛ وشحم على تدخلهم الفوضى المستحكة في البلاد 
الشامسة وصعف الدولة القفاطسية سبب استنداد تاصر الدولة الحسس 
ابن الحسين نن حمدان بآمو. المسقيص, ٠‏ وبزاعه مم أسد الدولة الدكر مقدم 
الاتراك وشبحهم ٠‏ ولشوب لعارك فى القاهره 0 العرب والاتراك ٠‏ كل 
ذلك مع عظم الغلاء » وقَلَ الاقوات * وانتشار المجاعة في البلاد ء وانقطاع 
الطرقات في البر والبحر الا بالحراسة الشديدة . وانفح المحجال أمام 


)1 ابن القلانسى م ص كهء حاشية ١‏ 
(؟) ان القلانسى ٠ص‏ مه . وذكر ابن الاثير ان قراو فدم في ؟١‏ الفا , 


زع) نفسه ص مه ابن الاثير ٠ج ٠١‏ ٠ص‏ 3.6 


زالذ 


التلاحقة اللتدعل السافر:عنيما اتتدعى الخليفسة | المتتتضين أمير الكوش 
ددر المالي 2 سنة 5 (1141١٠م‏ ) بعد أن أقدم الدحز على قتل ان 
دان قَْ سنة 45 وتقبيم اقاربه ودويه بالقتل واستيد بدوره'''. ويننا 
شغل بدر المالي في مصر بإصلاح ما أفسدته الفتن في البلاد » فتقبض على 
الد كز ويقتله ف 00 1 "؟ ه © ونخاصر الاسكندرية و دفتتحها عنسوة © 
ويقتل طائفة العسكر الملحيين الثائرين فهها''' »> ويوقع بلواته البريرية » 
ويستعيد دمماط من الثوار '"' » كارن السلاحقة يمكنون نفوذهم في بلاد 
الشام : قفي سنة 14 أعلن مود ل صالح المرداسي أمير حلب وليه 
للسلاحقة واستحاب لطلب السلطان السلحوقي ألب أرسلان فأقام الدعوة 
الخليفة العباسي بدلاً من الخليفة الفاطمي » واستولى أتسز التركاني '؟' مقدم 
الاتراك لمسابه الخاص على الرملة وبدت المقدس » وشن الغارات على دمشى 
وأعمالا وقطع عنبها الميرة » ومنع عنها غلاتها عدة سنين حتى اضطرب امرها ؛ 
وقلت الاقوات فيبها » وجلا اكثر اهلها عنها » واضطر من بقي فيها من 
اهلها الى تساممبا بالأمان لأتسز في ذي القعدة سنة 454 هو '"' 4 وخضعءت 
له صيدا وعكا » وتغلب على احكثر بلاد الشام . ثم سمت هته الى فتح 
مصر ») فزحف نحوها فى سنة 9ه فى حشود ضخمة »© فتصدى له بدر 
المحالى فى ظاهر القاهرة » وأنزل به هزعة نكراء أفلت بعدها فى نفرسير 
من أصحابه الى الرملة » ثم رحل من هناك الى دمشتى . وفى سنة 417٠‏ ه 
وصل تاج الدولة أبى سعيد .تكش 'ن السلطان الساحوق ألب أرسلان الى 


ءأ٠١١ اتماظ الحنفا ( مخطوطة ) ورقة‎ ٠» ص بام - المقريزي‎ ٠١ ج٠ ابن الأثير‎ )١( 
٠٠١ ج ؟ ص م١٠ - النحوم الزاهرة » ج ه ص‎ ٠ الخطط‎ ٠ المقريزي‎ ب٠5‎ 
العبر في خبر من غبر » ج م ص +01 - المقريزي ء الخطط ٠ج + ٠ص م؛:‎ ٠ (؟) الذهبي‎ 

(؟) المقريزي ء اتعاظ المنفا ( مخطوطة ) ورقة ٠١‏ ب 

(:) هو القائد أتسز بن أوق مقدم الاتراك الغز في الشام ٠‏ وقيل أتسز بن أبق 2 أحد أتباع 
السلطان ألب أرسلان . 

(ه) ابن القلانسي ٠‏ ص م١-د1‏ 92و١٠‏ ابن الأثير ٠ج ٠١‏ ص ٠١١‏ 


47م 


الشام 
دمشق حيشا ضخماً بقمادة نصر الدولة الجدوشي ؛ فحاصرها واستولى على 
أعمالها واعمال فلسطين ؛ فاضطر أتز الى الاستنصار بتاج الدولة تنش »؛ 


8 
وو هده أن نسامة دمم 


لفتيحها لحسانه 2 فلزل 2 حلب وحاصرها عساعدة فسر فب الدو له 


فى ويكون في خدمته » فقدم تقش للحدته » فانسحب 
الجش الفاطمى الى الساحل ( نحو صيدا) »© وكات ثغرا صور وطرابلس 
ما زالا مستقلين ف أيدي قاضسها قد تغلما علها . على أن تتش ها كاد 
بدخل دمشق حى غدر بأتسز فقتل فى سنة 0١‏ ه (9وا١١1م)‏ وقتل 
لخلوا, سات بوتيو الى الود انل افع ا عل مو اففل الف 1ه 
فافتتح صيدا 2 سنة اه وانتزعبا من نواب المستاصر'"'» كا افتتح 
انطر طوس وبعض الحصون في سنة إلا ه'”. 

ولكن بدر امال لم برض عن هذا الوضم ؛ و8 كله بكي ينتزع 
السلاحقة مدينة صبدا » فسير إلمبا حيشا بقيادة نصير الدولة الجدوشي 
في سلة «لم4ه (وم١٠‏ م )242 وحاصرها» ونحم في استرحاعبا» وأخرج 
منانا” اميا كاضر الشولة' بتكن “قت وول" علنييها اننا امن قبل »ولو فنها 
ذخال :واموال تنش'4'. كذلك استرجم بدر المالي ثغر صور ©» وكان 
بها اولاد القاضي 


ىَ عن الدو ل دن ابي عقيل بعك وفاته َ وم تكن لديم 
قوة يدفعونه بها » فساءوها إلمه © وبالاضافة الى هاتين المدينتين فك 


م افتتاح تغر ي جيل وعل '*' . 


تر 


وظلات صمدا موالة لمصر من قية 1 هر حى ب دم الخر سنة 


١١١ ص‎ 5٠١ ج٠ ان القلائمي .ص ؟١اذدا/ خرذ إنالاثير‎ )١( 
او داف الأعلكي قار ةر بص‎ 1 

)م ان الاثير ٠ج ٠٠١‏ ص ١؟١‏ 
(:) النحوم الزاهرة ٠ج‏ ه ص 6م ؟١‏ 
)6 


ان القلانسي دس ٠١‏ ٠د‏ طن الاثير ٠ج ٠٠١‏ ص 5لا . ولكن ان شداد يذكر أرب 


: 
بدر الخالى استرحم صسدا فى سنة معنا (ان شداد . الاعلاق الاطترة .اين هو) 


م١4‎ 


ودود عندها :اقول غلبا يدون ملحك حيث امقس د آنا ميو فقيل 
التقل ها والبببا من قبل «الستسر وهو سر الدولة اطيوفي فى سننة 
44 ه''4 فسير إلبه بدر المالي جيشاً استنزله واسترجع المدينة » وتولى 
غلمها"ؤال. بضين. الكتيلة ل .يلتك أن اغلن: الال بها عن الناطبين فى 
منة +44 ها( 4ة+15م) © قازسل: إلنه الأفضل ثاهنثاه وزير الخلقية 
المستعلى بالل الفاطمي حيشا لاستنزاله » وتمكن هذا الجدش من دخوها 
والقبض على واليها الثائر '"' . ويذكر الشيخ طنوس الشدياق أرنى شمس 
الملوك دقاق بن اللسلطات تاج الدين تتش '""» الذي تولى دمشتى في سئة 
4ه ولى الأمير عضد الدولة شمس المعالي أبا الحاسن الارسلاني على صمدا 
وبيروت فى سنة 9ه (0 ١١١1م‏ ) مكافأة له لتصديه لجدش ريمون 
الفتيفيل «عتسه تدر التكلب 6و أعراء يتخضيتها فاناينة عقتف الدولة .عن 
ولاه هذا الانين عد الدولة عه من عدى كن ملان لو رن عدااقاة 


الذى تولى تحصين صيدا'؟'. 


(ه) ازدهار صيدا في العصر الفاطمي : 


على الرغ من قصر أمد فترة الاستقرار التي نعمت بها صيدا في العصر 
تصارع القوى الاسلامية المحتلفة » وتنازع الولاة على السلطان » فإن مدينة 


)1 ابن القلانسي اص + ؟١‏ 

(؟) نفسهء ص ١٠١4‏ . وبهذه المناسبة ينبغي أن نشير هنا إلى أن الاستاذ مثير الخوري مصئف 
كتاب « صيدا عبر حقب التاريخ » كثيراً ما بربط أحداث صور بصيدا! ويخلط بين المدينتين 
فبذكر أن القاضي عين الدولة بن أبي عقيل استقل بصور وصصداء ويذكر أيضا أن بدر 
المالي شد والألد ضور وعينا آل 5 الدولة ؛ وهو قول غير صحمح ولاستند على أمائيد 
تارمخية ( راجم مثير اوري ٠‏ ص و6١‏ ) 

(ع) استشبد تاج الدولة في سنة 141 م 


(:) الشدياق ١‏ ج «اص :ه» ذخائر لءنان ٠‏ ص م١١‏ 


هم 


صمدا شهدت في هذا العصر الفاطمي ذروة ازدهارها » ونستدل من 
وصف الرحالة الفارسي ناضر الحسيرو لصيدا 2 سنة مجاه (40١1ام‏ ) 
عل أن ضيه كاذك 'تمتعم اق تروع 1 "الاقتضافة عل زراعة قصب البكر 
الإضافة الى زراعة اشحار الفاكية » كا نستدل ايضاً من وصفه لوق 
صدا » وهاثه وحسن منظره على ازدهار التحارة فى صيدا » وهو امر 
طببعي باعتبارها ثغراً حرياً برتبط ارتباطاً وثيقاً بموانى“ الشام الاخرى 
وموانى” مصر. كذلك نستدل قن وصفه لما على أن المديشنة كانت 
مسورة يسور حصين تنفتعح فه ثلاثة ابواب » وأعا كانت حصللة مزودة 
بقلعة قوية من الخحر لعلبا كانت مقامة في نفس الموضع الدي تقوم عليه 
البوم قلعة البر » وأنا كانت مرودة ايضا بمسجد جامع لخ | كات 
يقوم في نفس البقعة التي اقيمت فيها الكنيسة الاسبتارية في عبد الاحتلال 
الصلبي © ثم تحوات هذه الكنيسة فما بعد الى مسحد جامم بعد ات 
استرد الأشرف خليل مديئة صيدا فى سلة .9ه ( ١0م)4يقول‏ 
ناصر خسرو : « وبعد ذلك وصلنا الى مديئة صيدا وهي ايضا على 
ساحل البحر » وفببها بزرع القصب بكثرة » ولها سور حجري يح 0 
وثلاث نوابات »© ومسحد رائع تقام فبه صلاة اجمعة خشوع تام وروح 
عالية » وقد فرش الجامع كله 9 النقوش . ولامدينة سوق جمملة 
مزدنة ؛ حسث أن ظننت حاين 57 أن المدينة قد زينذت لاستقسال 
اللظاف 4ن للاحتفال بإحدى الملاسيات » فاما سألت عن السيب قيل 
ود التفليك قاعدى. انوي مؤت انا عل هذ القدرى وقويتيا 
ساتين دات اشجار منسقة حتى لتقول إن ملكا له ولع بالساتين قد 
غرسها . وفي هذه الساتين جوستى » واكثر الاشجار هناك مثمرة » .''٠'‏ 


وم تتغير صوره صمدا التي وصفبا ناصر حسرو ف عنية م*؟ هد 


٠. طبعة برلين ( بالفارسية ) ص‎ ٠ سفرنامة‎ ٠ ناصر خسرو علوي‎ )١( 


اللف 


(0497دم) ا عنها في زمن الشريف الإدريسي الجغرافي الذي زارها 
في سنة م6هه ( 64١1م‏ ) بعد أن دخلها الصليبدون » نمن الممروف أن 
التطور العمراني والفني يستازم زمناً اطول بكثير من التطور التاريخي » 
ولذلك فإن.وصف الإدرسي لصيدا يمكن أن يتنطيق على المدينة فى 
العصر الفاطمي المتأخر . يصف الإدرسى صيدا بقوله : « وأما مدينة 
كيدا الجر كر ال الفح العا ب سور ا وه اراسي ال ار 
كانت في الجاهلية "١‏ » وهي مدينة كيرة عايرة الأسواق رخمصة الاسعار» 
ادف التسناقن. ولا قتا عورف الباق رايع الكون » بق ازيعية 
اقالم ») وهي متصلة تحبل لبئان'""' ». 

ولقد عنى ولاة صيدا من قبل الخليفة الفاطمي تتحضيرا » وقد رأنا 
أن الام عضه النوله ختبى: السلل 1ن لحان الأرساكل عزن سيا 
اناه علبيا عه الدولة قم دلكداق. ننة 4 ريدي أن اعبال 
التحصين بدأت قبل همذ التاريخ بثلاث سنوات واستكلت في سنة 
4 ه بدليل أننا عثرنا على نص كتابي محفوظ بتحف اللوقر سجل 
تاريخ إنشاء برج حربي في مدينة صيدا على يد الامير سعد الدولة ابي 
منصور استكين الافضلى » الذي نعتقد أنه كان يتولى هذه المدينة في 
الفاريف التوو» بوالنض ونال دق قزر اقطر بين “الكقانة لكر 
المزهرة » نطالع فيه ما يلي : « بسمله لا إله إلا الله وحده لا شيريك له 
جمد رسول الله » على ولي الله » صلوات الله علببها وعلى آلا » أمر 
بعمارة هذا البرج فتا مولانا وسمدنا احمد الى القاسم الإمام المستعلي بالل 
امير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى آنائه الطاهرن وأبنائه الاكرمين » 
السيد الاجل الافضل » شرف الإسلام » ناصر الإمام »؛ كافل قضاة المسامين 


)١(‏ لعل فها ذكره الميري في الروض المعطار في خبر الاقطار في قوله إن صيدا تحمل اسم امرأة 
( القاقشندي “اج 4 ص ١١١‏ ) علاقة با ذكره الادريسي قبله . 


(؟) 5 بم مرك عه وملعوعدادط ,تحمل] 


/ام 


وهادي دعاة المؤمنين الى القاسم شاهنشاه المستعلى بن السيد الاجل امير 
الجبوش عضد الله به الدين » وأمتم بطول بقائه أمير المؤمنين » على يد 
فاواكه الاميق: ...معدا 'الدولة انو عتضون النتكين: الافشل 01 مدة 


إحد ولسعاين واربع مآية ري 


(ح) لل .مب عطوعة عتطمدمع تحط ل عسوتعد|مصمعان) عستم عم ا 
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النسرالثالث 


صِيَدافِعَص را بالصَّلبِييَة 


١‏ - الفترة الاولى من الاحتلال الصليبي لصيدا 
(4عءه- سمه ه/ ١١٠١‏ - لاوالام) 


0 


(أ) مقدمات الاحتلال الصلبي . 

(ب) سقوط صيدا 2 أيدي الملشية قِ سلة هه اه 

(ج) صيدا في العبد الصلبي الاول (عج٠ه‏ اسه ) 

. صيدا بارونية صليبية في ظل اسرة ايوستاش جارنييه‎ - ١ 
"يت صيدا قاعدة حرسة الصلنسين أسينة قُْ فتح صور وعسقلان‎ 
ع الاحداث الحامة في صيدا في العبد الصلببي الاول‎ 


0-0 


؟ ‏ صيدا في المرحلة الانتقالية بين الاسترداد الاسلامي الاول والاحتلال 


الصليي الثاني 


هدم اسان صدا وتحصدناتها في سنة 5ه (٠و9١١ا)‏ 
صيدا 2 عدر خلفاء صلاح الدين 


(1) 
(ب) فتح فلعة شقيف أرنون في سنة همه (85١1م)‏ 

( 

( 


4س صبدا فى عبد الملك الكامل حمد 


م الفترة الثانية من الاحتلال الصليبي لصيدا 
(ككك- لحده/م؟؟ ١!‏ - لوورام) 
(أ) اضطراب صيدا بين السيطرة الإسلامبة والصلمسة 
(ب) الغارة المغولية المدمرة على صيدا ( 8ه ه- وه 175٠ / ١١‏ م ) : 
مووي 
(ج) آثار الصليسين في صيدا 


النضلالثااك 


عدافيعَصَوالوب لصي 
)1( 
الفترة الأولى من الاحتلال الصلبي اصيدا 


) 41عه ل مهه| 1١٠١‏ لاماام) 


(أ) مقدمات الاحتلال الصليبي : 

0000 استولى الصليبيون على أنطاكية في آخر جمادى الأولى سنة 
١ه‏ (ليونيو ٠١98‏ م)24 وعلى معرة النعمان في ١١‏ نونمير من السلة 
داتها ( ١4‏ المحرم سنة 148ه) زحف ريمورن كونت دي تولوز جموع 
الصلبيين نحو بيت المقدس »© ثمروا بقلعة مصياف وبعرين ورفئمة وحصن 
الأواد ثم عرقة » وحاصرت معظم قوات الصلسين 3 عرقة» في 
حين هاجم فريق منهم أنطرطوس التي استسامت في 1١9‏ فبرابر سنة 
8 . أما عرقة فم يؤد حصارهم الطويل لها الى أي نتبحة » فاضطر 
ريمون الى رفع الحصار » وتابع الزحف الى بيت المقدس بعد أن هاداه 
فخر الملك بن عمار صاحب طرابلس الحدايا والألطاف وقدم اله قدراً 
ا من المال » وافرج عن ثلائمائة من الاسرى الميزنطيين » ووحه 
مع الفرنج أدلاء لإرشادهم الى آمن الطرق الؤدية الى بيروت'''. وفي 
)١(‏ بوسف الديس» تاريخ سورية » ج 5 بيروت..9١‏ ص4ة» - جورجي بني» تاريخ سوريا» 


ببررت ١8481١‏ ص مج د حسن حشي ؛ الحرب الصلبسة الاولى» القاهرة رهف ١‏ 
مر الا ايد طرا بلس الشام ٠‏ ص :عم 


4١ 


طرابلس احتذب أنظار رسل ريمون كونت دي تولوز عظم ثروة طرابلس 
الزراعية » وراقهم رؤية قصب السكر لأول عرة » ورطب النخل ؛ والليمون 
وكتوماريق الذا والفااكية” :لق الود يشاهاوها' من .“ييل 151 ونم يلك 
الصلسون طريق الساحل اللمؤدية الى بيروت حتى مكنم الاتصال فٍِ 
نؤولة ,وض بالسشن :العفولة :و البؤانية ال كانق: كاه عا عت اجون اليه 
من مون واقوات » شمروا البترون وحبسل »2 ثم وصلوا الى بيروت » 
وهناك بذل لهم اهل المدينة الطدايا الكثيرة » وتر كوهم يعبرون من بلدهم 
نحو الجنوب بعد أن اشترطوا عليهم عدم التعرض لزارعبم'"' . 


وعندما وصل الصليديون امام صيدا عسكروا على الضفة الجنوبية من 
ين الآوق ق +« ما سنة به © وبر كو سكم نشووة دور 
خوف في لواحي المنطقة » فخرج رجال حامية صيدا الاسلامية الدين 
عرفوا بصلابتهم وشدة بأسهم » وهاجموا بعض اجتاد الفرنم الذين وصلوا 
متفرقين الى مشارف المدينة الامر الذي دفم هؤلاء الصلمسيين الى مقابلة 
الاعتداء الاسلامي بالمثل » فأرسلوا لمعاقية المعتدين فرقة اغارت على المزارع » 
فأتلفت الغروس والحاصمل ؛ ونهبت القرى الجاورة '"' 


ثم رحل الصليبيون بعد ذلك الى صور عبر اله عرفند »4 ومن الجدير 
بالذكر أ: نهم لم يقابلوا أي نوع من المتاعب قا زحفهم 00 أنطاكبة 
حتوع البرالء اللحقيعق المددت الى ني .وا السلبسيوك) ا التقاوطي "اللي 
والى مملهم لموادعة الصليبيين حقنا للدماء وتفادياً لما يمكن أن يعود عليه 
)١(‏ الدم ء تفس الصدر ٠ج‏ كا ص و5 ل جور حى ي دفي ١‏ المرجع السابق ٠‏ ص ١٠86م‏ 
)0 رنسمان » تاريخ الخروب الصامدية ٠‏ ترجمة الدكتور السيد الماق العرريق * بيروت ا ١5‏ » 


0 ص خلء؟ 
(ع) 80يم لع علمم] - لاذا ثم بكثائا اناري لددله) ععل عتلوعوناط بأعكجنست )6 
سعيك عاسور ٠‏ الخركة الصللميسة ٠‏ ج ٠ ١‏ القاهرة ع«دور ص وعم رنسهات . المر حم 


السابى 2 ااص 9م+* 
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أي صدام مسلح مع هذه الحشود المسلحة من أضرار على مدنبهم » ولا 
تن أن ننسى حرص هؤلاء الولاة الشديد على الاحتفاظ بولايتهم لهذه 
المدن » في حين مال الصيداويون الى الخشونة والعنف كوسلة لإرهماب 
المعتدين وردعهم . 

وصلت حشود الصلسين الى صور 4 ومئلها اتحبوا الى عكا » حيث 
خرج للقائهم واليها زهر الدولة الجبوشي ووعدم بأن يسم لهم مدينته عندما 
يتحقق لهم الاستيلاء على بيت المقدس . فواصلوا سيرهم الى قيسارية ورحلوا 
متها الى أويوف © والقرين هن هذه المدينة: تحرفو شرف مو يلت المندين ء 
ورمكنوا من الاستملاء عليها عنوة في ام شعبان سنة 1499ه ١(‏ بولسو 
علة ووم سك ضار دام قو ابن اربعين بوما » وتبع دخوهم المدينة 
مذئحة رهسية استمرت ما يقرب من اسبوع شقعت لاله وهام الألوف 
من اهل بدت المقدس .'٠'‏ 


ثم اختار الصلدسيون حودفروي دي بوبون ملكا على بيت المقدس 
في 7١‏ نولو سنة 1١49‏ » ولكن عبده كان قصيراً للغاية » فلم يليث أن 
لقي مصرعه دسبب سهم اصابه أثناء قدامه #حصار عكا فى سنة 9514)ه 
(18 نوليو 1٠١٠٠١‏ م)؛ وخلفه على مملكة بيت المقدس أخوه بلدوين 
مير الرهاء الذي قدم الى بدت المقدس ماراً بأنطاكية واللاذقة 
وطرابلس »© ولم بعترض المسامون مسيره في بيروت وصيدا'"' حتى وصل 
لى بيت المقدس حيث نودي به ملكأ في 9)6) (ديمير ١١١١1م).‏ 


وفى هذه السنة ايضأ افتتح الصليبيون مديئة حمفا السديف » وارسوف 
الأناة في اتزيل سنة وم ودع > 6 'اعبجاتم الجنوية: عل فت قسازة 
بالسيف ف ١‏ ماب كةو او 0 


6. ابن القلانسي ص وعد ان الاثير ءاج ١ج صامع ا ومع ا اعملماوز!]! بإعوونهخ]‎ )١( 
,مبنذظا!ا ,عضو ,وعلدوزمك2) معل سعيد عاسُورء» الركة الصلمدة ؛ 4 ل د ان‎ |)(5 
(؟) رئمان ٠ج اص مه‎ 


(ع) ا-والقلانسى ٠‏ ص و١‏ ان الاثير اج ١لا‏ ص هوم رنسمان ٠ج‏ + ٠‏ ص ١١٠١‏ 


جه 


وظل الفاطميون تحتفظون ببعض مدن الساحل مثل عسقلارن وعكا 
وصور وصيدا وبيروت © وكانوا يسببون يذل لك الكثير من المضايقات 
الححاج تقدر عددها بحو اربعين مر كنا » دفعتها امواج البحر العاتنة 
الى الساحل » قفعطب اكثرها 2 ووقم هؤلاء الفرنج اسرى قِ ايدي 
المسامين 4 وتعرر ض البعضص منهم لسدوف الفاطميين 2 صيدا وعما 
وعقلان ٠١‏ 4 وقد سبب ذلك اسوأ الاثر في نفس بلدوين'"'' ٠‏ وف ريسم 
سنة ١1م‏ ( حمادى الآخرة سلة م494؛ ه) عزم بلدوين على فتح عا 
ومدن الساحل مستغلاً وحود عدد من السفن الانحليزية يصل الى ١٠١‏ 
قطعة حرية » فزحف على عكا وحاصرها وضيق علبها » ونصب المنحشقات 
والأبراج » وكاد سثولى عللها لولا أن ارسلت لبها كل من صمدا وصور 
اثني عشسر غراباً وحمالة ضخمة تحمل خسمائة من مقاتلة المسامين وآلات 
2 ابن" و ننس بلدوين 2 هده المرة ايض الدور الذي قام به امل 
صمدا لمساعدة علا » ولدلك عقد العزم على الاستملاء عليها 1 


ثم حاول بلدوين في نفس هذا العام الاستيلاء على بيروت » فتزل 
علبها وحاضرها طويلاآً » ولكنه لم بر قنبها مطمعاأ » قاضطر الى الرحيل 
عنها'؟' . غير أنه اذا كان قد اشفى في فتم بيروت في هذه السئة فإنه 
نح في الاستملاء على عكا في شعيان سنة 491 ه (ه١١١م)»‏ فقد 
ساعده في افتتاحبها في هذه المرة عدد كبير من السفن الجنوية يتحاوز 
التدفين © مشحولة ,التحار. والأبجتاد والحجاج » وبفضل هذه المساعدة 


(١ ١‏ ابن القلانسي ؛ ص ١4١‏ ألنك برى] .) معلددتهم) ععل ععتماذ !]1 ,أعوجنهم) 

(5) 803 .م ماع لمر 

)ع 3 الاثير ج ٠١‏ صراه# - رنسيان ؛ ج ٠5‏ ص ؟؛١‏ نكيم ياك بجره أعوونيه) 
(؛) نفس الصدر 
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لازم المدينة التعسة بالقتال حتى ملكها بالسيف قهراً » وكان واليها الامير 
زهر الدولة بنا الجدوشي قد خرج منها لعجزه عن حمايتها » وارسل الى 
تلدورى ايظلك ينه الأملة “له ولأعل هع ريه ان يكين .من .وضول: أئ 
5-6 فلم بوافق الصلبسسون على طليبه » ولاذ زهر الدولة بدمشقق »© ومنها 
رحل الى مصر'''. وفىي سنة 1499 ه(5١٠١1م)‏ وصل الى بافا اسطول 
حمل عدداً كبيرأ من الحجاج الانجليز والفامنكيين والدانيين يتراوح ما 


بين ...7 ء ...4 حاج » فعمد بلدوين الى انتهاز هذه الفرصة المواتة 
ليستخد.ءهم فى حصار صصيداء وذلك بعد أن ينتهوا من اداء الحج . 
ولكن اهل صيدا تخلصوا من هذا الحصار بأن بذلوا له قدراً كبيراً من 
المال يبلغ ٠6‏ الف دشار » وكاذت الانشاء قد حاءت بوفاة هبو صاحب 
طبرية » فم سعه الا قبول ما عرضه عليه _ اهل صيدا لحاحته الى المال » 
وبادر برفم الحصار والسير الى طبرية'" . 


وفي سلة ١1٠هوه‏ (8١١١م)‏ هاحم بلدوين مدينة صور رداً على عارة 
مسبقة شنبا والي صيدا على حصن تبنين في سنة 0.٠‏ ه »2 فحاصرها 
وأقام يحاصرها ا انف لاله ةا عل تت اللظراقة > اوقفاتية 
والمبا عز الدين أنوشتكين الافضلى على سبعة آلاف دينار » فرحل بلدوين 
ع ان هيد ؛ فنزل غلينا” ايها من البر والبحر مستخدماً في 
حصارها اسطولاً سيره ملاحون مغاءرون قدموا من مدن ايطالية مختلفة 


ص بير 5 و حمو 6 و الندقية و املفي الى سوا حمل فلسطين 0 لعله نفس 


5ن القلانسي ٠ا‏ ص ١44‏ نص هرآة الزمان لسيط ان الجوزي من - وزلط وعك أنعبعء8] 
307 يمرم 1]1] . بعحسمغمع 0 ومعتمم عو 1ط ,وعلددتمس) معل ومعارهع - انالوردي» ثدمة 
الختصر في أخبار الشر ٠‏ ج + ص +ع - ان الاثير )اج ٠١‏ ص #لام. 

(؟) ,آي ناك جره باع وويده م0 - كك .م نأك ره بممووعمة كك رنسهان ٠‏ ج » ص8١‏ 

كللتصرص لدكيضة ل عل عمسسمومكا مل عفمع فل هآ بوممقاءية1 - 80م عء لمم - 2045م 

(ع) ابن الاشير اج ١لا‏ ص هو م ابن القلانسي » ص وه١‏ - نص مرآة الزمارن من 

8.8.0 ص غ+ه2 رلسمان » ج ع ص 9؛١‏ 
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الاسطول البيزاني الذي كان قد وصل الى اللاذقبة لفتحبا'''. فاستنحد 
والي صيدا بالترئان في دمشتى وعرض عليهم ان يذل هم ميلغأ قدره 
.م ألف دينار في مقابل مساعدتهم له . فاما نزل بلدوين على صيدا نصب 
علبها برجا خشبياً » وتأهمب لضريها واقتحام اسوارها عصنوة ؛ ولحسن 
طالم صيدا وصل الاسطول المشررئ:. ىق 3 الآونة للذب عنها ومدافعة 
الصلببيين » في قطع نحرية يزيد عددها على الخمسين » وتمكن هذا الاسطول 
من التغلب على سفن المحنوية وعلى عسكر الصلبسيين في موقعصة نحرية 
عدتك أق: «ميمتاة صينا0 براق :تفن «الوافخه يلم جلدوبق" أن ظهين: الدرن 
أتابك صاحب دمشق سير عسكراً من الترىان الى صبدا لمايتها والدفاع 
عنبا » فاضطر الى رفم الحصار عنها'"'» واحرق آلاته وعاد الى عكا . 
ويذكر المؤرخون أن اسوار صيدا ويرجين من ابراجها أصيدت اصايات 
بالغة أثناء الحصار الصلبي يسيب قذائف اللاتين » قاما رحسل الصلبسون 
وصلت النحدة الدمشقية التى كان قد طلمها والي صبدا » فرفض اهل صيدا 
السماح للتركان بدخول مي لا توافر لهم من دواعي الارتناب في نوابا 
طفتكين صاحب دمشق » كا امتنم والي صيدا عن بذل المملغ الذي كان 
قد عرضه علمبم لقاء مساعدتهم » فبدد الأتراك باستدعاء بلدوين © وعندئذ 
اضطر والىي صيدا الى ان يدفم المهم عشرة آلاف ديئار تعويضا'"' . 


وكان الصليديون قد تضامنوا جميعا في حصار مدينة طرابلس في الفترة 
الواقعة ما بين اول شعبان سنة .همه و١١‏ ذي الححة من لمر الندة 
وقطعوا الاتصال عنها تامأ من البر والبحر » وكاتب اهل طر ابلس الوز بر 
الافضل شاهنشاه سألونه أن يدم بالآقوات والمؤن والسلاح والرجال» 
واقاموا ينتظرون ورود السفن الفاطمية التي تحمل الهم الامدادات 


د 0 )!ا روقو العولطة يل عنجك هما بمعطةدن) علسدان) 
(؟) ان القلانسي؛ ص عدد ان الاثر داج ٠ح‏ ص دهه نص مرةآة الزمان من .0) .11 .1 
ص معهة 0 ألما مأمقكننمر) 


(ع) رنسمان اج 5 دمن هوك الأ ام لكوع مات 0 
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ولكن الشهون مرت ذوة أن تضل؟ الأمداداك' فى الرقت” الدى انايد 
فبه كلب العدو وفترت مقاومة الاهالي والحامية ا الاقوات ف 
المدينة . ولما ينس والي طرابلس من وصول المدد عزم على التسلم » وتم 
ستبلاء الصليديين على طرابلس في ١١‏ من ذي الحجة سنة م.وه(١١‏ 
بولبو 1١١١9‏ ). ثم وصل الاسطول الفاطمي قادماً من مصر بعد فوات 
لاوان » مشحوناً بالرجال والمال والغلال ما يكفي أهل طرابلس لمقاومة 
ضاق مق روط .هذا الاسطون آل مون سية ترفك عر لين له 
بدي الصلنسين بنحو مانية ايام »؛ فوزعت الغلال والدخائر في حبات 
ضور وصيدا وبيروت )١'‏ 4 وتسلكه امل صيدا وصور وبيروت بهذا 
لاسطؤل: واطوا على استبقائه مايتهم والذب عنهم » وشكوا الى قادته 
سوء أحوالحم وضعفهم عن محاربة الصليسين » ولكن القادة لم يبالوا بذلك 
ول يستحسبوا لندائم » فأقلعوا به عائدين الى مصر عند استقامة الريح'"'» 
وكان في إمكان هذا الاسطول إنقاذ بيروت وصيدا من الحصار الصلبى 
الأشتك 4« وبعرو وو أدانتمدهاكية كرو اللطات المناضية ى 
مصر قد اسهمت في ضباع مدن الساحل السوري كله . 


(ب) سقوط صيدا في ايدي الصليبيين في سنة 4٠همه‏ : 

506 سقوط طرابلس دويا هائلاً في بلاد الشام » وأدى الى انهبار 
مقاومة المسامين في كثير من مدن الساحل التي طلما حمدت امام الحصار 
الصلبي المتكرر واستعصت على الصليديين . وقد استغل الصليبيون حالتي 
الذهول والانهبار اللتين أصابتا المساين عقب مقوط طرابلس في ايدهم 
لكسب مدن جديدة وضمها الى إمارتهم في الشام » ففي ٠١‏ ذبي الحجة 
ابن ريون الصنجملي فحاصر رفئية ولكنه تنازل عنها لامساامين في مقابل 


(1) ان الاثير » ج ٠١‏ ص ولا 2 لالاع 
١)‏ ان القلانسي ٠‏ ص ١54‏ 


/ا5 


أن قخل اله المتلون :عواثلث غلات البقاع أن اشلتوا له شتضن المبطرة 
وحخصن ابن عكار 2 و3 نقدم له اهالي مصماف و حصن الاواد حصن 
الطوفان قدراً معيناً من المال في كل عام ''"'. وفي «١‏ من شوال سنة 
لووقا ه نكن بلدو بن بفضل مسباعدة برتران الصنحملي من دخول دروت 
غنوة . والواقم أن بلدوين ملك بنت القدس كان يشغلة شاغل واحد 
منذ توج ملكا على ملكة بيت المقدس الصليبية وهو استكال فتح مدن 
ع تق بلاق كل دون والقن ارس الى تخ اع متطاقة لق دواد دنا 
إذا توفرت لديه امكاننات ضخمة وقدرات واسعة ومساعدات تأتي اليه من 
الخارج » ولدلك رع فتحبا اق حان » وآثر أن بدأ سير وث وصيدا. 
وكان بلدون قد اشترك مع بر تران ف فتح طراباس ©» ولذللك السدب م 
بتردد برتران 2 تقدم العون لبلدوين عند شر وعه 5 فلح بيرواتكت ثم 
ذلك الطريتى في الوقت الذي تطوقها قواته وقوات برتران من البر » كا 
سيل ولحود قاعدة ربة صليسية ق طر ابلس على الصلسين مهمة إحكام 
الحصار حول بيروت . وحاولت السفن الصصداوية والصورية عنثاً الوصول 
الى بيروت الصورة لإمداد سكانها بالعدد والاقوات » دسبب تطويق السفن 
الإيطالية لمدخل الممناء ”"' 5 واستغرق حصار الصلسين لمدينة بيروت مداة 


)0 طرابلس الشام ادص خ.٠١‏ 
(؟) ان القلانسي ٠‏ ص ١507‏ -. نص مرآة الزمان في : 1]! .0 .1) .8 .1 ص ومه 
(ع) رنسمات باج «ا ص ١19‏ - 0147 ,م ,مووروعين] 5‏ سعمد عاسشور » الحركة الصلمدية 0 


حاص هام 
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تقكنوا بعدها من دخول المدينة قبرأ. ووجد الفرنج في غابات الصنوبر 
والأحراج التي كانت تنتد الى الجنوب من مزرعة العرب ورأس النبع بين 
الطريق الى صيدا والطريق الى دمشقى جميم الاخشاب اللازمة لصناعة 
آلات الحصار كالأبراج المتحركة والمنجنيقات والسلالم. ويذكر ابن القلانسي 
أن القتال اشتد بين الصلمسين والمسامين » وأن مقدم الاسطول المصري 
الدي كان بداخل مياه بيروت قتل هو وعدد كبير من المسامين > وأن 
الإفرنج / يشبدوا قط حرباً في عنفها وضراوتها. ويذكر الشدياق أرن 
الامير عضد الدولة علي بن شجاع الدولة الارسلاني وجماعة من اقاربسه 
كانوا في بيروت في الوقت الذي هاجمها فبه الصلمسون ١١‏ » ولقي مصرعه 
عندما دخلوها هو وخمسة أفراد من أعراء بدته. وفي مابو انهارت مقاومة 
الحامية المصرية في بيروت > وفر والي المدينة الى قبرص مم معظم قواده 
تار كا الاهالي يخرون مفاوضات التسلم ''' . م دخل بلدوين بيروت في 
1 مابو سنة ١١١1م 8١(‏ من شوال سنة .هه ) عنوة بالسيف » 
« فقتلوا ونهبوا وسموا وفعلوا كا فعلوا بطرابلس »© واستصفوا الاموال 
والذخائر »'" > وبلغ عدد القتلى من أهل بيروت عششرين ألفا'!' . و 
يكتف بلدوين با اجترمه في بيروت » بل أخرج الاسرى جمبعاً خارج 
المدينة » وضرب اعناقهم في الوم التالي من سقوط بيروت'*' . 


ثم زحف بلدوين بعد ذلك الى صيدا » وكان يتولاها وقتئذ الأمير 


5 القواق فح بض اه 

)0 رنسيان “٠ج‏ ؟ ا ص ١:5‏ -- 3519 بت ,ممومعبه5 - 254 ١ص‏ و ب بأعؤونهم ١‏ ولكن 
الأب لامنس يذكر أن الوالي المذكور قبض عليه » وحمل الى الافرنج فقتل هو ومن كان معه 
َعَم الصلسون ما كان قد حمله معه من أموال (عنوعمفاط ولمء© زعتووة هآ ,كمعصصماً 
(215 .م ,1921 بطسمميو8 

(8) ١ن‏ الفلانسي هن وذ - تمن عزاة اومان 14-6011113 0ض نجه 

):) كليم , 1[ ب بأعوونه © 


(ه) الشدياق 2ج ؟ ص هو؟ 
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مجد الدولة مد بن عدي » وتول هلمهات ير أ بوضرا #جراومل: ان أعليها 
يطلب منهم تسلم مدينتهم » فاستمهلوه مدة عينوها » فأجابهم الى طلبهم 
بعد أن قرر عليبم ‏ آلاف دينار ١”‏ تحمل اله مقاطعة » وكانت تصله 
منهم قبل ذلك ألفا دينار » ثم رحل عنها الى بيت المقدس للحج'"' . 


وذكر ابن القلانسي أنه وصل الى ثغر افا بحرا ملك من ملوك الافرنج 
في حشد كبير من الرجال يحملهم ما بزيد على سبعين مر كبا بقصد الحج 
والفزو في بلاد الإسلام » وأنه قصد بيت المقدس حيث اجتمع به بلدوين 
وتقرر بدنها قصد الملاد الإسلامية وفي مقدمتها صبدا. ويشير مؤرخو 
الحروب الصلبسية الى أن هذا المدد الذي قدم الى بيت المقدس من برجن 
من بلاد النرويج » وكان يتألف من عشرة آلاف مقاتل يقودهم الملك 
حوره جوركالة فارئ و فاستويل القاله. التي اطترك مير أخويه في 
حم بلاد الأرويج » وهو لذلك أول ملك متوج يقدم في أسطول كبير 
إزيارة ملكة بيت المقدس . وتصادف أن وصل هذا الاسطول الترويحي 
الى افا عند عودة بلدوين اليها بعد استيلائه على بيروت وفشله في دخول 
صبدا » ففرح بلدوين لوصوله واحتفى بقدمه » وأوكب معه من افا الى 
القدس » وأتاح له زيارة الاماكن المقدسة » وغمره بالحدايا والألطاف بغية 
الإفادة منه ومن أصحابه الذين قدموا بقصد الحج في تنفيذ مآربه وأهدافه 
التوسعبة في صيدا وصور . وتم الاتفاق بين الملكين علي أن بشتركا مع 
في فتحم صيدا ودشترك معها برتران كونت طرابلس . وفي اكتوير سنة 
لم (خ ربيم الثاني سئة ه.هه) نزل الملكان مجحافله) على ثغر 


)١(‏ ابن القلانسي ص ١58‏ :- ابن شداد ء الاعلاق » قسم ؟ ص وه . وذكر الشدياق أن أمير 
صيدا واهلبا لما ينسوا من السلامة عقدوا! مم الملك صلحا ودفعوا له عشرين الف دينار 
لك دن ( 

(؟) ان القلانسي » ص م١١‏ - نص عركة الزمارن قي111 0.6 .18 .]1 ص 85م م 
6ك ,م بعلءتمعلع مآ 


ع 


صدا ١١‏ وخْيّما على أسوارها » واشترك معها برتران 00 
الصلسون يحاصرون المدينة من البر والبحر حتى لا تنمكن قوات , 
من الوضؤل" النزا" من المعو :ولا" الننفن ١‏ المسيرنية سي الوضول 0 د 
صنوو 1 ومع ذلك فقد حاولت هذه السفن اختراق الحصار النرويحي 
البحري » وضايقت السفن النرويجية » ولكنها عجزت عن امداد أهل 
صمدا با كانوا يحتاجون المه. من سلاح وأقوات ومقاتلة. وفي هذه الآثناء 
وصل أسطول للبنادقة يقوده الدوج اورديلافو فالمير بنفسه'"' » ويؤكد 
هايد استناداً الى ما جاء في المدونات الصليبية أن البنادقة أسهموا في 
حصار صيدا وفتحها بدليل أن الملك بلدوبن ن تنازل لكنسة سان ماكو 
بالندقية وللدوج أورديلافو عن بعص الملكات والحقوق ف عا" , 


بذك ان العلاتفي أن الصلسين صنعوا برجا وزحفوا به الى أسوارها 
وقد زودوه بلماء والخل لإطفاء النار اذا ما اشتعلت فيه » ويآلات 
الحرب والقتال » وليّسوه بحطب الكرم والسط وج وود البقر الطرية 
ليمنع من الحجارة والنفط » ثم نقلوه على بكر ركب تحته. فاما رأى 
المسامون بصيدا ذلك ضعفت هممبم وأشفقوا على أنفسهم من عاقبة المطاولة 


(1) ذكر السيد مثير الخوري خطئا أن بلدوين أعد حملة كبيرة في سئنة ١١١٠‏ قادها بنفسه وترك 
الحم في القدس الى برترام بن سان جمل وتوجه الى بيررت وحاصرها في أواخر شباط 
واستولى عليها » والحقيقة أن برترام اشترك مع بلدوين في فتح بيروت . كذلك ذكر السيد 
مئير الخوري أن بلدوين تقدم الى صيدا وحاصرها حصاراً شديداً لمدة اربعين يوم درفت 
نتيجة ولكن وصول قوات من جنوة والبندقية بالإضافة الى ٠٠‏ مر كبا نرويجيا بقبادة الملك 
سسمون مع عشرة آلاف محارب » ومجيء الكونت برترام مع قواته عجل سقوط صيدا . 
ولا ندري من أي مصدر استقى سيادته هذه المعاومات فالمصادر العريبة واللاتينية تتفقارن 
على أن الملك النرويمي والملك الصلبي اشتركا معا في حصار المدينة من البر والبحر » كا أن 
الاسم الصحيح للك الترويج هو سيجورد واس سيموئ. ( راجع مير الخوري» ص" .)١5‏ 

(؟) 5ف يم 1 ب بأعوويه© - 224 .م رومصوطءوء<آ] - (0() .م ,ممووعمعؤ - رنسهان ٠‏ 
ج «#ااص ١5١6/6 1١6٠١‏ سعيد عأشور » ج ١‏ ص ١٠م‏ 6١١1م‏ 


زع) لكا .مثالا بوتعمما , [! بن مدعا بل ععءمعصصم نل ععامعتاط لمعل . بلا 


١١١ 


وخافوا أن يصيبهم ما أصاب أهل بيروت .1١'‏ ولشبر ولم الصوري الى 
أن والى صيدا أعد خطة لاغتشال بلدوين عن طريق مسلم مرتد كارن 
غلاماً لملدوين يقوم بخدمته الخاصة وافق على أن ل مبمة اغتاله لقاء 
ا 5 فنبأ » أثتوها قِ أن 0 صولوه الى المعسكر الصلبي » 
فاتحد الملك حذره من لخادمه الخائن و مر له فسدق تحت إلا 0 


و تطل مقاومة أهل صلدا الى اكثر من ذلك» وقرروا التسلم على 
الأمان » فخرج قاضي المدينة ومعه جماعة من شيوخهبا لى الفرنج » 
وطليوا ١‏ من ملكهم الامان © ف فتعهد بلدوين بتأمينهم على أنفسهم وأموالهم 

عسكرم » وترك لامسامين حرية البقاء 2 صيدا قي ظل الع الصلبي 
ا 0 منها آمنين على انفسهم واموالهم ودخائرهم دون أن سعر ض 
لهم أحد بسوء » ا تعهد بتأمين حياة من أراد البقاء بها » فاستحلفه 
وفك المساين على دلك وتوثقوا منه. وفي عا من جمادى الأون: ند 
4وءوه (ه ديسمير سئة 111١‏ م) لخرج الوالي''' والزمام وجماعة 
كميرة من الأعان وجميم الاحناد والعسكرية وعدد كبير من أمل 
الخركة الصلمسة عددثم شحو حمسة آلانف 0 ولاذوا بدمشق وصور 2 بينا 
آي 0 من أهلها الحماة اه ف ظل ملكة يدت المقدس الصليدية . 
من 0 2 ا هو ١‏ الى بدت الق 0 ٠‏ و ع 9 - لاد الى 
صيد| بعد عدةٌ لسيرة » فنقض عبده لامسامين » وقرر على من اقام بصيدا 


1»“9 ص‎ ٠١ ج٠ ان القلانسي .ص ١باذ - ابن الاثير‎ )١( 

(؟) رنسيان ٠.‏ ج » ص ١٠١١‏ 57ا ام [] ا بأمدونه © 

0 صدا وقتكذ الامير جد الدولة حمد بن عدي ( ذخائر لمنان ٠ص )١8٠١‏ 

(:) 57ل يم 1 .ا بأعوويه© - لأا ام بوهكوعى)5 - رسلان ٠‏ ج + ص ١و١‏ - يوسفا 


0 ج دص وع - سعيد عاشور » ج ١‏ ص *1١١‏ 


ونا 


من المسامين نيفا وعشرين ألف دينار » فأفقرهم واستغرق أموالهم » وصادر 
من علم أن له بقية منهم ''' » وأصبحت صيدا بارونية يتولاها إيوستاش 
حارنييه سبد قيسارية » الذي لم يلسث أن وطد مركزه بزواجه من إبما 
ابنة اخت اليطريرك أرؤلف'' , 


(ج) صيدا في العبد الصليبي الاول (4٠ه-سمه):‏ 

: صيدا بارونية صليبية في ظل أسرة إبوستاش جار نييه‎ -١ 

تابعة للملكة بدت المتقدس الصلمسة 2 وكاذت جدود هكة المارونية ند 
من نهر الليطاني جنوبا حتى نهر الدامور شمالاً » وتبسط سيادتها على 
عدلون والصرفئد وأنمحاء جزين وقسم من الشوف كالباروك وبعقلين 
والختارة ودر القمر !"ا 5 وقد المحصرت سسادة المارونية 2 دك الفارس 
إيوستاش جارنبيه '؟' سبد قيسارية الذي اصبح كفيلاً لمملكة ديت المقدس 
في سنة م8١1‏ عم'*' في أثناء وقوع بلدوين الثاني دي بور أسيرأ في أيدي 
الميلنين ١١‏ نوين ااطون اله 3 1ن ساو مله الباروشة اعدف إن 
إيوستاش بعد سقوط صيدا في أيدي الصليديين سنة .11٠١‏ ولعبت 
نازوشة “صدا فق العيد: العلى' الأول هور] .هافننا ى تزه التسانة 
الصلمسية » وفي تعزيز القوات الصليدية في بقمة مناطق مملكة بيت المقدس 


)1 ابن القلانسي ٠‏ ص ١١‏ - ابن الاثير 2 ١٠١‏ ص ١٠م‏ . ان شداد ٠‏ الأعلاق الخطيرة » 
قسم ١‏ ص وه - ابن خلدرون ٠‏ كتاب العبر » مجلد ه » بيررت 2 ص و. ع 

)١(‏ رنسيان , ج عا ص ده( - 224 .م ,ومصقطءي12 

(*) يوسفامزهر 2ج ١اص‏ و١٠‏ 

(؛) تولى بعد إيوستاش عدد من البارونات هم : جيرارد نن إبوستاش ( -1١+4‏ 4ه١١5)ء‏ 
ثم ارناط سيد صيدا وشقيف أرنون ( هلط عماد) رالان ( ٠.‏ رعوردوع؟١/)‏ 
وأخيراً جوليان الصيداوي الذي باع صيدا وشقيف أرنون في منة ١١٠‏ للداوية 

(ة) ملكدة عل ممتعمعاءد معل نولا هأ عته؟ , [] ,) بأعوونه © 


)5 8 .م بعك امعلعم] -. سعيك عاشور ٠ج ١‏ ص ك١"‏ 
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كا ازدهرت من الناحمة الاقتصادية سبلب ازدياد عدد سكانمبا وعّو 
مواردها''! » ومع ذلك قان الدور الذي لعيبته صيدا في العبد الصلبي 
كان اقل شأنا من الدور الذي لعبته الثغور الصليبية الأخرى مثل صور 
وفك بوراها "؟ حيو اعنين الناضية التعار يت أن الشعاسة سكل انا تدك 
خاضعة للصلبيبين لفتت بمنائيها أنظار الصلبييين الذين قدموا سفنهم 
لزيارة الأراضي المقدسة . 


ركان تسكن رضيو خلال غير تتفل عو الاق "تنا لف خرن عدا ضاير 
متباينة غير متجانسة بعضها اسلامية وبعضها مسيحية وطنية أي من 
اهل البلد أو مستوطنة » وبعضها .بودية. أما المسامون فكانوا يؤلفور:_ 
أقلية سكاننة 4 فمن المعروف أن معظم من آثر البقاء في صيدا بعد 
وقوعبا 2 أيدي الفرنج في سنة م كانت هم مصالح خاصة 2 
البقاء بالمدينة » فقد كان بعضهم يمتلك أراض يعيشون على زراعتبا!"' 
معظمها تقع في نواحي صيدا ومعظمها أيضا من نوع البساتين » وبعضهم 
كانوا ملاكا للعقارات أو تجاراً لمم دراية بالأحوال الاقتصادية لإقلم 
صيدا. وقد تعرض المسامون لاضطباد الفرنج » وقد رأينا كيف فرض 
عليهم بلدوين مبلغا ضخما من المال حتى نحردهم من ثرواتهم » وبشير 
العماد الاصفباني في الفتح الى أن معظم اهل صيداء وبيروت وجبيل من 
المسامين كانوا مساكنين لمساكنة الفرنج مستسامين » وأنهم بعد أن حررهم 
صلاح الدين بعد موقعة حطين ذاقوا العزة بعد المذلة!؟“. أما النصارى 
البلديون وأعني بهم الوطئيين » فكانوا قبل الفتح الصلبي لصيدا يعطفون 
على الحركة الصليبية » ولما كان معظمهم من الأرثوذكس فقد رفضوا في 
العبد الصلبي الخضوع للكنسة الكاثولئكية » ولذلك تعرضوا لاضطهاد 


ا مثار 0 ٠‏ ص لمه١‏ 

11 0 82 )( 

(ع) 57 ,مب ]آ ب بأعوويه6) 

(؛) العماد الأسقباقى القن لقسيق اقلم الستيق أطمية عروسييع وس د 


ل 


الفرنج » وفرض عليهم هؤلاء ضرائب ثقبة » ودفعوهم إلى الانتقال إلى 
داخل البلاد حيث يمكنهم الحياة في سلام في ظل المسامين . وأما اليهود 
فكانوا قليلي العدد » ولكنهم على قلتهم كانوا يتحكون إلى حد كير في 
النشاط الاقتصادي بصيدا » وكان معظمهم يشتغل بالتجارة والصيرفة 
والصاغة » وم يكن لمم دور هام سواء في العصر الإسلامي أم في 
العضصر الصلبي . 


وكاة سند نيد اعد | أمزاء. أريفة جتدرسونة .4 المزقنة يد اذك :2 
ثم : أعراء بافا والجليل وصيدا والأردن » وكان لكل من مؤلاء الأمراء 
موظفوه وإداربوه 4 وثم على هذا الحو يتشيهون بالملك ولكن على نطاق 
مصغر » وكان على سيد صيدا أن يقدم إلى الملك مائة وخمسين فارسا 


نكافة معد اهم واسلحتهم ١"‏ 5 


»؟ ‏ صيدا قاعدة حر بية لاصليبيين أسهمت في فتتتح صور وعسقلان : 
ال الصلسوة من ,مدا قاعكدة غيرية «زير كرا رسيا" للامدادات 
وذلك عندما شرع بلدوين ف حصار صور سنة مءم ها» وكانت مدينة 
صور على حد قول الإدرسي بلدا حصينا » قد احاط بها البحر من 
فونه اران ا كذلك ااشان القددى إل حسافيا وذ آنه حدخلن 
إليبا من باب واحد على جسسر'" »2 وردد ابن حوقل نفس المعنى'؟' . 
وبالإضافة إلى هذه الحصانة كانت الصخحرة الى شلدت علسبا صور لا 
ترتبط بالبر إلا عن طريق لسان ضبق »4 وقد زاد ذلك من منعتها 
ووننا أمام العؤاة 6 وكاة: هده كان صون قن" اداه راد زاسيدة 


رنسمان ٠‏ ج ؟ ص 5لاغ 


)0( 
(؟) 11 .م885 اروتؤمعمصدظ8 بععاواءصعل ]0 عممدمل تلم متسر غ4 عمنععدلوط ,مك1 
) ( المقدسي » ص ١54‏ 

)4( 


ان حوقل » صورة الارض » ص ١١١‏ 


١٠١6 


من لأ إليها من أهل صيدا وقيسارية وعكا وطرابلس ''» وساعدت هذه 
الزيادة السكانية في صور على صلابة الجببة الإسلامية . وكان اهل صور 
يتوقعون قيام الفرنج بقصدم عاجلاً كارن ذلك أم آجلاآ » بعد سقوط 
ديروت وصبدا » ولذلك كانوا يتأميون لحصار طويل الأمد» ا 
اتفقوا ‏ فما يبدو مم الدماثقة على أن يبذلوا لهم العون العسكري 
إذا ما طلب منهم اقل ضور دذلك #دماليل: أنه ها كادف 'الأنناء صل 
إلى عر املك أنوشتكين والى صور بعزم بلدوين على قصد بلده عندما 
عم بأنناء هذه الاتفاقبة حتى كتب إلى ظبير الدين طفتكين أمير دمشق 
ستصرخه ويستلحده ويبذل له تسلم صور . وسأله في كتابه المبادرة 
والتعحيل » ادر طفتكين بإنفاذ عسكر من الأتراك وأردفهم بطائفة 
مق الغررة د والطار أن التسدة المتشففة وصله! قيل' أن صرف عدوت 
على الخروج لضان مزيتفاكدي هن اقول" أن يعم بلدوين تخبرها دون 
أن تكون قد قدمت بالفعل بدليل أن الدماشقة اشتركوا اشتراكاً فملياً 
في القتال حسما تشير المصادر العربية » وهو أمر يو كده البير داكس من 
مور خي الحركة الصليسة » في حين يذكر ابن الأثير أن اهل صور استتنحدوا 
بتكن بعد أن أشنت العثال وات الاعدة الى “سترها كانت تالف .من 
مائقي فارس دخلوا البلر'" » ولا يعقل أن يدخل هؤلاء الفرسان المدينة 
في الوقت الذي محاصرها فيه الصلبببون وهو أمر يؤكده ابن تغري بردى 
إذ يذكر أن طفتكين « جبز الخيالة والرجالة إلى صور نجدة فم يقدروا 
على الدخول إلمها من الفرنيم » ثم رحلت الفرنج عنها ونزلوا على الحبيس 
وهو حصن عظم وحاصروه حقق فتحوه علوة » وقثلوا كل من كارولكا. 
فبه » ثم عاد بغدوين ( بلدوين ) إلى صور وشرع في عمل الأبراج ا 


ع8 


لا بلغت أنناء الاتفاقة التى تت بين والىي صور وطفتكين صاحب 


للك 2 07 2 اك 
؟) ابن الاثير ٠ج‏ ١لاص‏ وما 


ا ابن تغري بردى »٠‏ النجوع الزاهرة ٠ج‏ وا ص ١82١‏ 


اللا 


دمشق بادر بالتزول إلى صور »> فوصل إليها في ١6‏ من جمادى الأولى 
سئة وء.ه'٠'‏ (0ام نومير سنة 4)11١9١‏ واشترك معه في هذه الملة 
إيوستاش جارنبيه سبد صبدا وقيسارية''' » ولكن / يساعده في الحصار 
البحري حوبا أي اسطول لاتبني كا حدث بالنسبة لبيروت وطرايلس 
وصيدا » ولكنه اعتمد على فرقة بيزنطية كان قد وعده بها الامبراطور 
الميز نطي الكسيس كومتين » وقدمت هذه الفرقة فعلاً امام صور في 
أسطول صغير يتكون من ؟١‏ سفيئة بقيادة المبعوث البيزنطي بوتوميقس'"» 
ولكن هذه الفرقة البيزنطية 0 تككن كافية . واشتد القتال » واستخدم 
الفرنج ابراحاً ثلاثة » وقمل برحين على صور 4 وزحفوا بها عليها » فخرج 
اهل صون بالنقظ والقطر ان و المطب: وأسرقوا برضا 6و امتدة» التان. إلى 
الآخر'؟'. وكانت الميرة والمادة تصلان الى بلدوين «من صيداء في 
المراكب »'* »4 وذكر ابن الآثير أن طفتككين كان يقطع عن الفرنج 
الخاصربن لصور الميرة في البر » فكانوا محصرونما فى البحر » وخندقوا 
عليهم » فسار إلى صيدا وأغار على ظاهرها فقتل جماعة من البحرية 
أحرق نحو عشرين مركبا على الساحل "242 وذكر سبط ابن الجوزي 


)١(‏ ابن الاثير ٠‏ ج ٠‏ ص مم: د ابن شداد » الاعلاق الخطيرة اج ؟ اص 1010 نص 
مرآة الزمان » في : 54:5 .م. 111 .0 .18 ]1 

(؟) 201 يم ,1 ب ,أعوونم 

)ع عمتةكعسهانه ]1 عأكفقمول هآ نهد تامصتئة عل مغصم© ع[ :(.ز) لمقاءت] 
8 .م ,945 ا رومدط - 1ناك .م ب[ .غ أعوومنم) - السمد عيد العز بز سالم» طر اباس الشام » 
ص 8م ١‏ 

):) ابن الاثير “اج ٠‏ ص همع - ان شدادء الاعلاق الخطيرة » جَ ٠»‏ ص ١500‏ - ان تغري 
يردى» ج ه ص ١م .١‏ وذكر ابن القلانسي أن أهل صور ألقوا النار قريب من البرج الصغير 
وم يتمسكن الفرنج من دفعها فببت ريح وألقت النار على البرج الصغير فاحترق بعد الحاربة 
الشديدة عليه ونهب منه زرديات كثيرة وطوارق ٠‏ ثم اتصلت النار بالبرج الككبير » ولكن 
الفرنج تمكنوا من اطفاء ما علق به من نار ( ابن القلانسي » ص ١١‏ ( 

(ه) نص ءرآة الزمان في : .© 13 .7 الجزء الثالث » ص 4؛ه - ابن تغري بردى' جه 
ص ١8١‏ 

)3 ان الاثير » ج ٠‏ اص 9٠١‏ ل ا 0ه ويفا 


و6 


وان تغرئ زوق أن :طفتكين عند ان مراخنةاضيناا! سر كن «الإمدادات 
الصلينين أثناء خصارم لصور 4 فركب السفن .وسار المبا ‏ وقتل جماعة 
من الفرنج » وأغرق مراكبهم ثم أوصل مكاتبته الى أهل صور » فقوى 
قلوهم على الصمود'''. ويئس بلدوين من افتتاح صور »> فرحل هو 
وقواته بعك أن احرقوا ما كان لديهم من السفن على الساحل » وذلك في 
الأسبوع الأول من ابريل نك 14 #خوقا من أن . دير طشكث 
صاحب دمسق يتحصول اراذ في الجليل بفلسطين '" , 


وك امتر كت صصدا بأسطوفا ف الحصار الصلبى لصور ف سنة م٠ء«وا‏ هم 
اشتر كت قْ مواحبة عساكر الفاطميين ف بافا سنة هه ( ا كم 
كا اشتركت بأسطوها في حصار عسقلان في سنة م4هه (64١١م)4‏ فاقد 
كان لجيرار بن إيوستاش سد صيدا إعرة أسطول مؤلف من ١١‏ سفينة » 
أسهم في إحكام الحصار البحري الصلبي حول عسقلان زهاء شبرين'؟) 
انتهى سقوط عسقلان» كذلك اشترك فرنج صيدا في سنة “اوه ه 
الفرنج على مدينة دمشق » وأحرقوا فيه الربوة والقبة الممدودية » و كثر 
فساد هؤلاء الفرنج في الأعمال الدمشقية بعد رحيلهم عن دمشتى * » 
الى حد اضطر معين الدرن أنر مملوك طغتكين معه الى الإغارة على 
المسادين البحري حول ممناء بيروت في سنة لاهه (88١١1م)242‏ ففي 


)00 نص مرآة الزمان في :6.1 50 1 الجزء الثالث » ص ع 8 هو اسهد ان تغري بردى)» 5 ن 


ص ١8١‏ 
(؟) كناك .م . 1[ بتعوقبه:0 
2 00 اسطفائوس الدريبي 2 تاريخ الازمنة »بتررت ١9651١6‏ اص ؟»"" 
) 4) الدزين ج 5 ص لالا 
)0 أبو شامة » الروضتين قْ أخبار الدولتين ٠»‏ تحقيق الد كتور محمد حامي عمد أحمد » القاهر ة 


5 4ج لاص ١١51‏ 


عند لمن ١‏ تنا عتلاض لدو لق دسق ان ترات قتبييا »وني لبهي 
من البر في حين حاصرها الأسطول المصري من البحر "١‏ » ولذلك امر 
بلدوين الرابع ملك بيت المقدس يومئذ بإعداد الأسطول الصلبي في عكا 
وصيدا لتخليص بيروت من الحصار الإسلامي » فاضطر صلاح الدين إزاء 
ذلكةان الققول عنيا الى ممقى. موا" الثلامة .عاد الاسطول الأنون 
الى مصر كا 


غارات المسامين على صيدا : 


فراقية #صبيد ا لعنه “مق القازات (والعوواك: شيا ررمي علننا 

ف الدر والبحر : ففي سئة 7ه ه(8١م)‏ و الخليفة الآمر بأحكام 
الله عندما بلغه نبأ وفاة بلدوين الآول ملك بيت المقدس بتسيير السفن 
المصرية الى جبة صبدا » وكتب الى طفتكين صاحب دمشق بأن يقابل 
في العسكر الشامي عند عسقلان لاستخلاص المدن التي استولى علبها الفرنج » 
ولككن هذه الحركة لم تؤد الى نتبحة'" . 


وف سنة .زوه (54١1م‏ ) تعرضت صبدا لغارة بحرية قام بها 
الأسطول المصري الذي توجه بعد ذلك الى بيروت حبث انهزم وعاد 
سريعا الى مصر دون أن يتعرض لمدن الساحل بعد ذلك!؟. ثم تعرضت 
صيد! من حديد لغارة نحرية عنيفة ف سنة +ؤه (69١1ام)‏ قام مها 
الأسطول المصري 4 ويروى ابن القلانسي خبر هذه الغارة فنقول : « وفي 
هذه الايام ورد الخبر بوصول الاصطول المصري الى ثغور الساحل في غاية 
من القوة وكثرة العّدة والعدة » وذكر أن عدة مراكبه سبعون مر كنا 


)1 ابن الاثير » ج اص 5م 

(؟) سعيد عاشور » ج » ص ١لالا‏ 
زع الدريبي » مرجع السابق » ص م؟ 
(ع) 857ام اعتمع لعا 


0 


حرسسة مشحنة بالرجال » وم يخرج مثله في السنين الخالية » وقد أنفق 
عليه ما حكي وقرب ثلؤائة ألف دينار » وقر'ب من افا من ثغور الافرنج 
فقتلوا وأحرقوا ما ظفروا به » واستولوا على عدة وافرة من مراكب 
الروم والإفرنج » ثم قصدوا ثغر عكا » وفعلوا فبه مثل ذلك » وحصل 
في أيدهم عدة وافرة من المراحكب الحربية الإفرنجية وقتلوا من حجاج 
وغيرهم خلقا عظمما » وأنفذوا ما أمكن الى ناحية مصر. وقصدوا ثغر 
ضمدا: وسروق وطزابلن وقمو باعل كلك اي 


كذلك تعرضت صيدا فى العبد الصلبى لغارات برية قام بها المسامون 
بوحه خاص قِ مرحلة المد الاسلامي عندما حمل نور الدين شجمود ن زنكي 
لواء الجهاد » ففي 9 ربيم الآخر سنة سوه (648١1م)‏ أغار المسامون 
بقادة أسد الدن شير كوه قائد نور الدين حمود في حشود من فرسار. 
التركان على أعنال مدا .وما قرب متها © ففتموا أحسن غنسمة. وأوفرها » 
وخرج إلبهم من كان بها من الخمالة والرجالة » فكن هم المسامون وفاجأوهم 
با هجوم وقتلوا أكثرم وأسروا الماقين » وكان من بين الأسرى ولد المقدم 
الول سمي ضار الالبات و عار لقال أرسل نور الدين قائده أسد الدين 
شير كوه فى فرقة من العسكر للاغارة على بلدة صيدا » فسار وسار معه 
حو نحم الدن أيوب وأولاده » «ول بشعر الفرنج إلا وقد عاث في يلد 
صيدا وقتل وأسر عالماً عظيما وعم غنيمة جليلة » وعاد فاجتمع بنور الدين 
ع صب للشب كا 


وفي نه ٠ن‏ ه (هككام) وصلت قوات نور الدبن امن نو احي صدا 
بقصد الاستبلاء على حصن شقيف تيرون الواقم على مقربة من قلعة نبحاأ 


"١ * ص‎ ١ ان القلانسي » ص هوم -- أبوشامة » الروضتين » ج‎ )١( 

)0 أبن القلانسي »؛ ص 5 86" لم أوشامة ا كن ين | وان 2 بعأء تمع لم1 
0 .م بآ[ ب كعوكنه 0 

(») أبوشامة » الروضتين ٠ج ١‏ اص د.م 


١٠ 


القي تعد عن حزين شىال شحو ل كلو مترات وعن صيدا شرقا ينشحو 
ركنا كملومترأ 20. وي سئة هلاه (9١1م)‏ قدم صلام الدين لاول مرة 
فى نواحى صيدا » ودمر الحقول الحدطة بها » وهزم الملك بلدوئ الرابع 
بالقرب من ,اناس عندما لاذ كثير من الصليبيين يصيدا''' » فاضطر بلدوين 
الى عقد الهدنة مع صلاح الدين 2 مابو سنة ٠8١1م‏ (كلمه)5. 


الزلازل وأثرها : 

الإلازل العنسفة الماواصلة التى بدأت منذ سنة +؛هه واستمرت على فترات 
متقطعة حتى منة مده ها . وقد سديت هده الزلازل المدمرة هصبوط القشرة 
الارضة في عدة مواضع ب "النداك موعل الاتقص اق “لبعار ند وصور 
وصيدا وجبيل وبيروت »> وتخرب قددم كبير من هذه المدن'؟'. وكان 
أشد هذه الزلازل عنفاً وتدميراً زلزال بيروت الذي حدث في 4 شعبان 
نط ف دع زاوم النقة عم هر الفاخل» اللبثاى. متهن اراد 
العديد من سكانما'*'. ويذكر ابن القلانسي ان" هذا الزلز ال كان حتالف من 
عدة هزات أرضية استمرت عدة أيام » وأن هذاه اماف أحدتكد اضوار] 
خطيرة في حلب وحماة وأفاة وشيزر وكفرطا ب'. وفي ١9‏ صفر من 
العا م التالي ار تت الاأرض واهتزت الدور فى شيزر وحماأة و كفرطاب 


وحلب »© وتككرر ذلك في ٠5‏ من جماد ي الأولي . وفي ؛ رجب وافت 
)1 )47 مآ م باعوسنمم -- 31 يم باع تمعلعم 

(؟) 070,072 .صم ,1] . .لتط] 

زع + ) المقريزي » السلوك لمعرفة دول الماوك ٠ج‏ حاص مه - طرايلس لشام 2» ص +ه؟ 
(غ) بوسفالزهر »٠ج ١‏ اص ١١07‏ 

(ه) .لع شغ ,ع اصجمةع 1 عط كه أألذ؟ عمد ممتاععل عط أه نا عط !' بممططزة .]1 


80 يم عع معلمم8 - لوك .م 
(1) ان القلاني ٠‏ ص 4«م» 


زلزلة عسفة في دمشق أثرت في مواضم كثيرة » وتأثرت بهذا الزازال 
عدة مدن منبا حماة وحلب وجبلة وجسيل'''» وتتابعت الزلازل في ١4‏ 
وكشن يلفس لني 1 ب وكالت صلق وطدى: كار اساطق العام قافرا 
به290» كا تكررت فى ٠١‏ ذي القعدة و ملت دمشقى وعمت حوران والبقاع » 
وحدث نفس الشيء قِ سوم من ذي القعدة » وف بوم 76 منه أنض "1 , 
وفي سلة مهمه ه حدثت زلازل عنيفة متتابعة ١‏ شبد الناس لما مشلا 
ف العنف والشدة عمت أكثر البلاد من الشام والجزيرة والموصل والعراق 
وغيرها » وكانت الشام لمن كد الرئنسي ها » فخربيت معظم مدنه وعمت 
الاضرار في بلاد الافرنج في الشام » واشتغل الفرنج بعارة ما خربته 
الدلاول اكام 

وكان من الطبيعي أن تتأثر صيدا هذه الهزات الارضية العنيفة وخاصة 
زلزال سنة لاهه (اه١1م)'*'2‏ فتيدم بعض أينيتها لاسما الابراج 
والتحصينات . 


التزاع بين اسقفيتي صيدا وصور في العبد الصايبي : 

توفي اليطريرك جورموند في صيدا يسبب عرض أصابه عند قيام 
الفرنج حصار حصن قريب من صلدا » وفىي هذه الفترة التى تبعت وفاته 
قام نزاع في الكنيسة الشرقية ودخل اسقف صيدا طرفاً في هذا التزاع » 
فقد ظلت صور منذ 88 ابريل سنة م١١١‏ ولعدة سنوات بدون اسقف »© 
ثم ارتقى الى هذا المنصب مقدم الشريح المقدس » ولكنه وجد أر: 
بعض الاساقفة فى السنين السابقة انقطعوا عن الاعتراف ينفوذ اسقفية 


ابن القلانسي ٠‏ ص #غ م 


نفس المصدر » ص 65م 


0 م بعلء مع لمم 


1١١ 


صور عليهم 0 ومن بن هؤلاء الاساقفة أشقنه صمدا 9 ثم ازداد النزاع 
5-5 دان اسقف صور الجديد والاساقفة العصاة سمب التنافس بان 
المضسة التى بذطا المابا إنوسنت الثالى الدىي وحه رسائل توقيقى الى 
تطريرك بدت المقدس والاساقفة العصاة ومن ديهم برنار الصداوي ©“ 5 
ارسل البابا بعثة رسولية نات بصيدا» واقر اسقف صيدا من حديد 
سلطان ا صور الدي كانت أسقفية صمدا ترتدط مماشرة نكر سنه 
وا ور 


اصطدام الملك أملريك مع الداوية في صيدا سنة هده ه ( 1١19‏ م ) : 

2 سه عام قدم الملك افارسيلة الى صمدا » فعقد يجلساً من 
الشلاء للنظن فى 'اطرعة” الى ارفكنيا أن «فرمان: الداوية إذ قثل. أحد 
مبعوثي راشد الدين سنان يي المنن أن أمارولة .وهيل ذلك أرق 
سنان أرسل الى أملريك يعرض عليه اقامة حلف بينها لمناهضة نورالدن » 
ولكي بغريه بعقد هذا الحلف أخذ يلوح له بأنه يفكر مع 0 
الاسماعيلية في التحول الى المسبحية » وفي مقابل ذلك لا بد أن يعفي 
الداوية قومه الذين يسكنون بالقرب من حصون الداوية ( في انطرطوس ) 
من الجزية السنوية وقدرها الفا دينار . وعلى الرغغ من أن أماريك م 
يقتنع بإخلاص الاسماعيلية في عرضهم عليه » إلا أنه اغتبط بهذه السفارة » 
إذ وجد فى ذلك فرصة مواتنة لخلى نوع من العداء بين الزنكيين 
والاسماعبلية في الشام » ولذلك أبدى استعداده لدفم هذا المبلغ الى الداوية 
من ماله الخاص . وببها كارن هذا المبعوث الاسماعيلي يحتاز اقلم طرابلس 
عائداً الى جبال الببرة حيث تقوم قلاع الدعوة الاسماعيلية » وقد ظفر 
بوعد من الملك الذي أبدى استعداده الكامل للتفاهم مع شيخ الجبل عن 
طريق سفارة ينوي ارساها اليه فما بعد » إد تصدى له احد فرسارن. 


)١(‏ 837.م لتط] - اث .مر فك .جره بمعطدن) علنهات 


1١17 


الداوية بإيعاز من مقدم الداوية في صيداء فأوقعه في كمين نصيه له وأجهز 
عله . فغضب الملك عندما بلغه خسر هذه الجريمة التى نقضت سياسته 
الخارجية » وطلب من أودوسنت أماند مقدم الداوية دا أن يسم له 
الاق © فزفض: اوهو اضيحة آنل ستوسلك الدروما عق نتن اللمارا عامة + 
إذ انه "لاا سارك الاب واه بالسلظة: الى وله ميهي فاسرع :املك 
بالسير في جماعة من عسكره الى صيدا » وشى طريقه الى بجلس الداوية » 
وأمر رجاله بالقبض على الجاني » ثم أرسله الى سجن صور . 


0 
صصدا في المرحلة الانتقالية 


() الاسترداد الاسلامى لصيدا في ؟ جمادى الأولى 
سنة مه ه (14810ام ): 


صم صلاح الددن في سنة سبموهه (1140م) على وضع حد لأعمال 
الرهفة الى اد عارقناة الاترنق أوناط ( وتو د سافن تاس 
حصن الكرك ) وعباجمة مملكة بيت المقدس »> وذلك عندما أقدم أرناط 
المذكور على نقض معاهدة الصلح المبرمة بينه وبين صلاح الدين قبل نفاد 
دون أن شعر ض ها عسكر أزثاعل > فباحم أرناط 5 ده “امت ه قافله 
كبيرة مشحوئة المتاجر والأموال فى حراسة جماعة من الجند المسامين »> 
ففدز بهم أرناط وَغْنم أموالهم ودواءهم وأسلحتهم » وأودع من أسره 
منهم في السحون'" » وفي ذلك يقول ابن واصل في كتابه مفرج الكروب : 
)١(‏ رنسمان ٠ج‏ ع ص ٠» 56١‏ 555 - للبم بلعتعلمم] 


(؟) ان الاثير ٠»‏ ج١حاصم١كه‏ 


١1١4 


كاف الاراندن أرناط ضقنت الكرك كتير القدن وليك ل قد 
هادن السلطان وساله » فأمنت الطروق بين مصر والشام » وتواصلت 
القفول حتى كان يمكن الذاهب والجائي » ثم إنه لاحت له فرصة في 
الغدر » فغدر بقافلة عظيمة فيها نعم جليلة فأخذها بأسرها » وكان معهم 
جماعة من الاجناد فأسرهم وحملهم ال الكواة و ين خملهم وعدتهم > 
فأرسل البه السلطان وقبّح فعله » فأسامه إطلاتهم » فامتنم وأصر على 
عصائه » فنذر السلطان دمه» وأعط 0 

1 ى عهد 3 ا اء لسلبيع 


)١) 32 
5 ١ 2» مهعحنةه‎ 


وفي نفس الوقت نككث ريمون الثالثك صاحب طرابلس الاتفاقية التى 
اتوافيا مع صلاح الدبن في سنة مهاه (88١1م)‏ ودخل في طاعة 
جحي دي لوزنيان ملك بيت المقدس » وأزال بذلك اسياب الخلاف الذي 
لمت قانا :يرنه وان “على 6ل وصلدتاء اذى "فتلت "اشرق لحيل 4 افر يه إن 
طبرية وكانت ملكا لأشفا زوجة ريون الثالث في ١١‏ ربيع الآخر سنة 
سمه ه ( بوليو 1١40‏ م ) > ودخلبا المسامون'"' » ونمموها ثم أحرقوها'" . 
فاما بلغ الفرنج ذلك عزموا على السير لقتال المسامين بتحريض من أرناط 
صاحب الكرك » واشتبك الفريقان في ه٠١‏ ربيم الآخر سنة ممه في 
حطين » وأحاط المسامون بالفرنج من كل جانب »© فاما أيقن ريون بالهزية 
تحايل على النحاة بنفسه » ففتح له تقي الدبن عمر ابن اخي صلاح الدين 
ثنغرة خرج منها مع نفر من أصحابه!؟ » كذلك شى باليان ابلين صاحب 


١١ه ص‎ ١ ابن واصل » مفرج الككروب » تحقيق الدكتور جمال الدين الشبال » ج‎ )١( 

(؟) العياد الاصفباني » الفتتم القسي » ص 7 -. أبو الفداء » المحتصر في أخبار الشر » 
ل ا 

(ع) ابن الاثير “اج الا ص ممه 

)ع ابن شداد 0 القافي بهاء الدين أبو الحاسن بوسفا بن رافع ) : النوادر الساطانية والمحاسن 
الموسفية» تحقيق الدكتور حمال الدين الشيال» القاهرة» ١55:‏ ص با - العاد الاصفماني؛ 
الفنس القسى 2» ص ١9‏ 58 ابن الاثير » ج 2١١‏ ص ممه - أبو الفداء » الحتصر ج ه 
ص مهاد أبو المحاسن بن تغري بردى ٠‏ النجوم الزاهرة “اج داص 0" 


1١1 


ديروت وأزاناك صاحب صبدا لنفسنهما طريقا خارج أرض المعر كد )١١‏ 1 
وهكذا الهزمت قوى الصلببيين مجتمعة بعد أن قتل منهم نحو ثلائين 
ألفا » ووقع في أسر المسامين ملك الفرنج وأخوه والبرنس أرناط صاحب 
الكرك وصاحب حسل ومقدم الداوية وجماعة من الداوية والاسدتارية 2 
واستغفل صلاح الدين هذا الانتصار الحاسم » فأخدذ يستولي على قلاع 
الصلسان رمدم 4 فقطت مددنة ع ف أبدى المساين 2 مستبل حمادى 
للأوالن نو اواو إن اللسلبونة عه ذلك دغل الفدود قي لمك حر اطصون فو 
على الثر تدب 9 الناصرة وقسارية وحيفا وصفورية ومعليا والشقيف / سيف 
منازلة قلعة تبنين » ولكن هذه القلعة كانت من المناعة والحصانة بيحسث 
استعصى على تقَى الدين مر فتحها وحده دون الاستعانة نعمة 3 فأرسل 
اليه يحثه على الوصول البه » ققدم اليه صلاح الدبن وحاصرها حصاراآً 
نديد حتى سقطت قى ١١‏ حمادى الاولى . 


وما إن سقطت تبنين في يد صلاح الدين حتى زحف و صيدا في 
حشود هاناة حر وراءها آلات الحصار من جر وخ لر مي السهام والنفط 
المشتعل 4 وحفاني وهي جواحر لإعاقة تقدم العدو ولساتر وراءها المند 
الرماة أثناء القتال » والديابات وهي أشبه بأبراج متحركة على عجلات 
وها طبقات من خشب أو حديد أو رصاص تستقر بداخلبا الجنود 
لباهة اللضورة أ ' لتبلق الأعوار ؛ والصبابات وهي آلات لقذف السهام””' . 
ثم عار صلاخ الدين وهو في طريقه الى صيدا ببلدة الصرفند « فأخذها 
صهوا عفوا دغير قثال انين 8 ثم واصل زحفه من هناك الى صيدا © قاما 


عم أرناط صاحب صدا سيره إلنه ادر بالاتنسحاب منهأ وتر كبا فارعة 


"1.٠ ج «ا ص‎ ٠ رنسوان‎ )١( 
وردت هذه الاصطلاحات الجر بية ف 5 الفح القسي للعياد ؛ ص 8 ا لما‎ 6 / 
/ 


ع) ان الاثير .اج رااصض ؟5وه 


1١1١1 


من غير مانع ولا مدافم » وجاءت رسل صاحبها فاتدحها الى السلطان © 
وارتفءت أعلامه الصفر على أسوارها في ١١‏ من حمادى الأول ١١‏ )9م 
بولبو 1١١49‏ ). ويعلق العاد الأصفهاتي على فتحها بقوله : « وسنحت له 
صصدا » قفتصدى لصيدها » وكانت هته 2 قمدها » وبادرها اشفاقاً من 
مكر العداة وكندهما. وسرانا وسسرثنا مرتاح » ونصرنا متاح » والجو 
لحديك والمزاح مزاح » والعزم جزم » والحم حتم ) ونفحات الفتوم قد 
توزع »> وششيرك الشرك قد تقطم وتقلم » وظلل الظفر ضاف » وسر 
السرور غير خاف » والقدر عون » والممين قادر » والنظر سعيد والسعد 
اللي #دوأويعهنا واجه"الشال. باقوة # بتري التواود فى ااخمصية 
المسر كين كاشرة » والألسن لحديث الفتح الحديث ناشرة» وقد جفت 
أحفانها البواتر الواترة » وجلت دياجير النقع من لمعارن الحديد السوافر 
الوافرة » واتصلت لمالك من اللملائك أمداد النصرة المتواتية المتواترة » 
ووصلنا في ومين الى صيداء الى منهل فتحبا صادين » وعن حمى الى 
ا ا ا ا 
توعر » وصفا من الآءر ما ظن أنه تكدر » فصرفنا الآعنة إلى صرفئد » 
وأسمنا رعبنا في مسارحبا الجند » وهي مديئة اطصفة على الساحل » 
موووة8" المتاهل 6 .ذاه متطاتن: و قار ورياحين » وأشجار النارنج 
والأترتج تعرث “مسراتها طناعا .عن أشحان القرتم > فحسنا خلاها » وكل 
قلب مشغول خلا لما » وراقتنا وشاقتنا تلك الحالة والخحلية » وقرتنا با 
اشتبينا من فواكبها تلك القرية» ول نعرج عليها حق خدّمنا على صيداء» 
وقد حصلنا على صيدها وخلصنا من كيدها » وانطلقت هممنا من قبدها» 


)١(‏ ابن الاثير » ج ١د‏ ص ؟ وه -. ابن واصل ٠‏ ج + ص ٠١5‏ - ابن العديم » زيدة الحاب 
ف تاريخ حلب ٠ج‏ +ع دمشق»2 ١5958‏ ص لاو - أو الفداء ٠‏ الختصرء ج ص46 
ان الوردي ٠‏ ج * ص ١8 ١‏ . السارك ج ١‏ قسم ١‏ ص هو . ويذكر صاحب الستان 
الجامع أن صلاح الدين فتحها في ه؟ جمادى الأولى سنة 8ه ٠؛‏ وهو تاريخ غير موثوق به 
كعك ل متتعالبسظ بعلغو ع1لاك نل عممعمرك عنوتممغطن عميد بمعطد© علونةا0 

0 .م بألالا - ]آلآ ,مقصد] عل متمعمممظ عيضهما! عك معلمعمع 0 


١١/ 


فقد جاءت رسل صاحبها بفاتبحها » وأذهبنا ظائاتها من المزائم الفر 
بمصاببحها » وطلعت الراية الصفراء باليد البيضاء على سورهم ا » وجلت 
خامت فلل الناشة اينووهاء" وفيت اران »در اعمم آزاها برف 
0 وذ عقر كوها» وسكق سا كتوها "هلك أحلوها © وعادت 
معالمها مأهولة بعد أن كانت مقفرة مجبولة ») وصدح منبرها » وصدق 
مفخرها » وريم متحرها » ووضح منظرها » وأقيمت بها المعة والماعة » 


واستدعست .با بعد العصمان لله الطاعة » “14 , 


وأقام صلاح الدين بصيدا يوما ريما قرر قواعدها » ثم واصل زحفه 
الى بيروت »> فتحصن الفرنج بها » وصعدوا على سورها » وناشبوه القتال 
عدة أنام » قنصب صلاح الدين عليها المجانيق » ودخلها صلحا في و١‏ 
جحادى الأولى أي بعد ثانية أيام من شروعه في حصارها''' . ثم مر 
صلاح الدين بصيدا بعد أن فرغ من فتح بيروت وجبيل في طريقه الى 
عسقلان!' , 


أن أرتاط ا عافن طيد ا والقفيح قم فى ال فلفةة بنقشه ارد »> 
وأقام فيها منذ أن الله ماي لام الدن هنذا سح 26 بالثشقيف 
2 سنة همه . 
(ب) فتح قلعة شقيف أرئون في سنة همهه (85١١1م):‏ 

ظلث قلغة ‏ قرفت “أوثون:.. اطضينة: فق حوزلة: أزتال: داعت “ضنن! 
السايق » وكانت 3 القلعة من أهم القلاع التي تقر مدعل ا ا 6 
وتقع على صخرة مرتفعة تطل على نبر الليطاني '؟' » فعزم صلاح الدين 


١٠.١. 71٠8+ ص‎ ٠ العاد الأصفباني‎ )١( 

(؟) ابن الأثيرء ج ١ج‏ ص مه - ابن شدادء النوادر السلطانية من :]11 .) , .8.11.0 ص مه 
(ع) العاذ الأصفباني » ص ؟١١‏ 

)0غ 


3 
غْ رنسمان » ج ما ص مه 


على فتحبا ©» وسار إللببا من دمسشق فق م ريبع الأول سنة ورهده>» 
فأقام بمرج برغوث وأقام به والعساكر تتتايع الى ١١‏ ربيع الأول » شم 
رحل إلى بانياس © ثم إلى مرج عدون » فخم بالقرب من شقيف أرنون 
بضعة أيام »؛ وكان صاحب هذه القلعة أرناط 6 1ن ر) لاأمصده!! من 
أسْد الناس دهاء ومكراً » وكان عارفاً بالعربية » ولديه اطلاع على التواريخ 
والأحاديث » فنزل بنفسه من حصنه قاصداً السلطان » ودخل في حضرته 
وأظين له الطاعة والمودة » وأكل معه © ثم خلة به »2 وذكر أنه مملو كه » 
وتابعه » وتحت طاعته » وأنه على أتم استعداد لتسلم الحصن » واشترط 
على صلاح الدن أن دقطعه إقطاعاً بدمشق يعيش فره هو وأمل خوفا 
على نفسه من مساكنة الفرنج » وعثر عن ذلك بقوله : م أنا بحب لك 
ومكترقة نانك #.واحافه بأ يعرف المر كس ( كزاة: .ضاحن ضور ) 
ما ني ويبنك:.شال أولامي وأهلي منه أذى » فإنهم عنده ‏ فأشتهي 
الا عي عي الرفل :إل لمضيم ب ملي رصاحي اضر ااارم 
عندك ونسم الحصن إلمك » وتكون في خدمتك » نقنم بما تعطينا من 
إقطاع » » فحسن ظن صلاح الدين به» ووثق في صدق »© قوله وأمهله 
الأشهر الثلاثة التي طلبها » واستقر الآمر بينهها على أن يسم أرناط قلعة 
الثقيف في جمادى الآخرة من هذه السنة (همهه). ولكنه استفل 
هذه المهلة التي منحه إياها صلاح الدين في تقوية حصنه » وتدعم استحكاماته » 
وترمم أسواره » وتزويد الحصن بالأقوات والمؤن والسلاح الوافر وغير ذلك 
مما يعين الحصنٍ على حصار طويل الامد . وأقام صلاح الدين بمرج عدون 
بنتظر انتباء الأجل الذي حدده لأرناط ليستولي على قلعة الشقيف » قاما 
قاربت مدة الهدنة على النفاد وم ببتى على نبايتها سو ور يومارن »© قدم 
أرناط إلى اصلاخ الدن. وويل اليه أن يتنه ميل أخرى. «ولكن 
صلاح الدين أصر على تسل القلعة » فطلب منه أرناط أن يأذن له عقابلة 
أحد القساوسة ليحمل إلى أهل الشقيف رسالة يأمرهم فيها بأن بساموا 
القلعة ‏ للمسامين »> فأذن له السلطان بذلك »© فتحدث أرناط إلى القس وسارة 
ع : تعاموه © ومصى القس إن الشقيف » وما كاد بدخل بأنه حق تحصن 


لحمل 


أهل الشقيف وأعلذوا العصبان . وعندئذ تحقق صلاح الدين من خدعة 
أرناط » فأمر به فقيّد وحبس » ثم سثيره السلطان إلى دمشتى حيث سجن 
قببا ؛ ورتب صلاح الدين عدداً من الأمراء على محاصرة الثقيف صيفاً 
وشتاء » فتمكنوا من الاستملاء عليها بعد عام . فاما تم لاسامين فتحها 
أطلق صلاح الدن سراح أرناط » وعفا عنه » وتركه يرحل الى صور'١'‏ 
مع حامية الثقيف . وبشير جروسيه إلى أرن صلاح الدين عواضه عن 
الثقيف بأن منحه نصف إمارة صيدا احتفظ بها في حياة السلطارن » 
فاما مات أرناط وشلفه بالبان احتفظ بنصف إمارة صيدا في ظل 
الأوسين » ثم منح بالبان النصف الثاني من صيدا وفقاً للمعامدة التي 
أبرمها الكامل حمد مم الامبراطور فردريك الثانى'"' . ولكننا نستبعد 
أن يكون صلاح الدن قد منحه نصف إمارة صيدا » فقد ظل المسامون 
كرون سب الإ نات ااه( مااع عنما" تتازل المادل” أخر 
صلاح الدبن عن مناصفات صيدا والرملة وغيرها على النحو الذي سنشير 
ال 


مقن صلاح الدين ولاية صيدا وبروت رعد أن افتتئحههما 2 بنك ارت ه 
الى الامير سيف الدين على بن أحمد نن المشطوب المكاري'" » وكالة أمير] 
حلل القدر وقائداً شحاعا أبلى بلا حسنا في الفتوحات الصلاحية » وتوقي 
ان المشطوب في سنة همه (97١١1م)!1'.‏ وقد أسهم ان المشطوب في 


ع 


أثناء ولايته لصمدا فى إمداد مسامىي عكا بالطعام والآقوات من صبدا 


)١(‏ العاد الأصفباني ٠‏ ص ومء دم - ابن راصل2 ج 5 ص 6عم؟ 59500 ءايبن 
الأثير ٠‏ ج ١١‏ ص باع - ابن خلدون ٠‏ اج مءص دوحدء »59 - ابن الوردي * 
جع صن 6 

(؟) 2 مداخ اا ب[ باأعووياه2) 

(ع) العاد الأصفباني ٠‏ ص ؟ه١‏ -. ابن واصل ٠‏ ج 5 ص ©5415 

(:) ابن المياد ٠‏ شذرات الذهب ٠‏ ج #8 ص 4و" 


حال 


عندما اشتد عليهم الغلاء في شتاء سنة 5مه ه » ولولا ذلك فلكوا 
جوعا '''. واستغل ابن المشطوب وغيره من أمراء صلاح الدين فرصة حلول 
الشتاء » وخلو ممناء عكا من سفن الصلمسين المحاصرة له ودخل المدينة 
متسللا في بداية سنة امه ه » وكان من بين الأسرى الذين أسرم الصليبيون عند 
استيلايهم على عا 2 ١‏ جمادي الثاني سنة باهم ه'"!. 

اهنم صلاح الدين بعد أن فرغ من قتح صبدا وتشين بتحصيئهها بقصد 
حمابتها من الأخطار المحسطة بها والممثلة في فرنج صور »© ويعبر العباد 
الأصفباني عن ذلك بقوله : «ولما فرغ من شغل صيداء وتشين وجمم لما 
التحصين والتحسين قال لعصمة الله : « شدي ما يصيداء وتننين تشين » 
وألحفيها رداء الحاية نما يضيم ما تحفظين » ولا يطرق ما تحمين » “'» 
ثم نقل الى صيدا بعض الآلات التي كان قد استخدعها في حصار صور '؟'. 

وحدث أثناء الفترة التي أقاءبا صلاح الدين في مرج عبيون في انتظار 
اللحظة الق له أرناط: حصن تقيف أرنوق ؤد أن عارته. كتنب من قو ادة 
الذين 1 عبد إليهم عبمة مواجبة الفرنج في صور يبلغونه قببا أن 
الفرئج قد أجمعوا على عبور جسر صور »2 وأنهم عزموا على السير نحو 
صيدا وتحاصرتها » فخرج صلاح الدين في فرقة من أصحابه اواحبة الفرنج » 
ولكنه وصل في أعقاب معركة نشدت بين قواته المعسكرة خارج صور 
وبين حشود الفرنج » دارت فبها الدائرة على الفرنج » وعجزوا عن الوصول 
الى صيدا'*'. ويرجع السبب في خروج الفرنج نحو صيدا الى أن صور 
ضاقت عليهم باطنهبا وظاهرها » وامتلآت بالرجال والأقوات والذخائر » 


١‏ ابن الأثير » ج ١١‏ ص +«ه 
نفس المصدر 2 ج ١١‏ ص 09/٠355‏ 


1) 

(؟) نفس اله 

(») العاد الاصفباني » ص ٠١#‏ 
(:) 

(ه) 


١١ 


فاما فشلوا في خطتهم بالنسبة لصيدا تحولوا الى عكا .'٠'‏ 


ويسدو أن نية الفرنج في استرجاع بعض مدن الساحل »© لامها عندما 
أحس صلاح الدين باقتراب الألمان من حدود الشام في مائة ألف فارس في 
البحر » وقرب وصول حملة صليبية جديدة » كانت من العوامل التي دفعت 
مادم النيق ال مدان ادر برام ثور لي ونا وأرسونة هناد 
وصيدا وجبيل حتقى لا ستخدمها الصليييون في محاربة المسمين » وتقل 
أهالي هذه المدن الى بيروت ''' » وتقل إليها الميرة وشحنها بالرجال 
الملا #ونل] اعد التلاكة الناتئية 157 


(د) صيدا في عصر خلفاء صلاح الدين 
١‏ - صلح سنة ,ره ه : 


أثار سقوط بيت المقدس 2 بد صلاح الدين في /ا١ا‏ رحب سنة بإره هم 
(١؟‏ اكتوير سنة )١١410‏ ثائرة العام المسبحي» وكان حافراً على قيام 
الهلة الصليسة الثالئة ( 5م8١١‏ اا م) التي اشترك فسهبا الامنراطور 
وكارك برروسة بزابللةة وليه النظين. تراكلك “ريتشانه قلي الامداء 
أها فرودريك ,فقن ماف غريق) “علب وهر لقال تون ماوق" واذلك اننا 
عورة الخد الانبان و0 تفذق تقراته الى عوك إلا اعوات فلملة 2 ىئ 
حين فمكن ريتشارد وفمليب من الاستبلاء على عكا بتعمد حصار طويل 
وذلك في ١١‏ جمادي الآخرة سنة لإلمهه (١9١1م).‏ وكان ريتشارد 
قد سثم القتال خاصة يعد رحمل الملك قيلبب الى بلاده » ولككن ذلك 


)١(‏ ان الاثير» ج ؟١ ٠‏ ص مام 

(؟) الستان الجامع ٠‏ ص ٠ ١:48‏ ابن واصل » ج «! ص له« اد السلوك » ج ١‏ قسم ١‏ 
صن م وا اكه صالح بن تحمى » ص ١ 204 2 5.١‏ الول عا دعبب عاشور 
ج ص 66م 


)ع صالح بن نحيى ٠‏ ص 58 


م ينعه عند قيامه بمفاوضة الملك العادل أخي صلاح الدين من الإصرار على 
اللمطالية بتكل فلسطين » وكان من الطبيعي أن برفض المسامون مطاليه » 
فاستؤنفت الحرب من جديد بين المامين والصليسين » وحدثت وقعة 
أر سوف ( سنة ١١9١‏ ) التي أسفرت عن هزعة الحيش الإسلامي » وتسم 
ذلك سير الصلسين نحو بافا » ثم عاود ريتشارد الاتصال بالعادل في 
أكتوير من نفس السنة لإجراء مفاوضات جديدة لعقد الحدنة » وفي هذه 
لفاوضات الثانية طالب ريتشارد ببيت المقدس والإقلم الواقع غرلى 
نير الآزون © 1 طالب باستعادة :مليب: الصليوت 411 ولكن. ضلاس الدن 
عترض على هذه المطالب » وتمسك بالاحتفاظ سيت القدس في أيدي 
المسامين. وكان ريتشارد قد أبدى إعحابه بالعادل » لما لمسه فبه من روح 
الفروسية وبراعة دبلوماسية © فاقترح على الجانب الاسلامي أن يتزوج 
العاذل عن أحتة موا ملكة منفلية الى .نوع ونتشاره أن مخصيا :يكل 
هد وردان «الشافل 4 فنا عمدت : على أن يقم الزوجان في 
بيت المقدس التي يحب أن تفتح أبوايا لمسرحيين » كا اشترط على 
المسلين إعادة :صلب الضلبوت »© وإطلاق الأسرى هن. الجائين .وآن ترد 
إلى الداوية والاسبتارية ممتلكاتهم قٍِ فلسطين . ولكن جوانا م تقبل الزواج 
من مسلم »4 وفي هذه الآونة قدم الى معسكر صلاح الدين أرناط صاحب 
صيدا وقلعة الشقيف السابق رسولاً من قبل كتراد صاحب صور » يعرض 
على صلاح الدين أن بتنازل له عن صدا وبيروت وتكون الجبليات كلها 
أو':تفكوق القرق عتاضفة »قرطل غلاثفية ىقابل كللكة عسيامرة 
الفرنج بالعداوة واستعداده لقصد عكا ونحاصرتها واستخلاصها لامسامين'''» 
وبحث صلاح الدين الاقتراحين في مجلس عقده لذلك الغرض » تقرر فيه 
قبول اقتراح وتشاره. نو حمية الها وذلك لعدم ثقة المسامين يكتراد !"ا 


١١6 رنسهان ٠ج »م ص‎ )١( 
» ابن واصل » ج »ا ص ؟0ا؟ لدت رنسمان‎ - ٠٠١5 ابن شداد » النوادر السلطائية » ص‎ 6 
ل‎ 


(+) نفس المصدر ٠‏ ص ١».‏ 


1١7 


غير أن حاشة همفري رسول ريتشارد ساءهم ما شهدوه من خروج أرناط 
صاحب صبدا السابق للصيد في صحية العادل » فتوقفت مفاوضات الصلح 
فترة من الوقت ثم استؤنفت من جديد » ومضى العادل في +٠‏ مارس 
سئة 99١و‏ الى معسكر ربتشارد تحمل عرضا مخددا ع»قتضصاه يحتفظط 
الصليسون بما سبق أن فتحوه» وأن يحتق لهم الحج الى بيت المقدس » 
وإضافة بيروت إلمهم بعد أن يقوم المسامون بتخريب تحصيناتها » واقترح 
ريتشارد تنويج كنراد ملكا على بيت المقدس » ولكن كتراد م يلبث أن 
قتل على أبدي الفداوية الاسماعيلية في أبريل سنة ١١149‏ »4 وأخيراً عقدت 
معاهدة الصلح 2 !ا سيتمير سنة 8٠( ١١9«‏ شعسان سنة 8مهه) بين 
الجانب الصلمى والجانب الإسلامي على أساس أن تكون المدن الساحلية 
قافا و اللقوية؟ اماماي عل أن ندا (للجلر م بصيدا -و بوريس 


وجسل ١١‏ هم إتاحة حرية المج لامسدحيان و تدمير عسقلان !؟ 


؟ تبدم أسوار صيدا في عهد العادل : 

ا السلطان صلاح الدين بعد عقد الصلح الى القدس » حيث أقام 
عدة منشآت »> ثم رحل فيه من شوال الى دمشتى ماراً بالثغور الإسلامية 
كنايلس 9 وصفد وتشين © وقصد بيروت »© وأقام بها عدة أنام . 
ويشير المؤر خون الى أنه تعهد هذه المدن بعنايته وأمر بإحكاءها وتحصينها'؟'. 
ولا أن مر بصيدا في طريقه الى بيروت © وأن صدا كانت من 
بين المدن التي حظيت باهتامه . ثم توفي صلاح الدين في لالا من صفر 
سلة هلمهمه (#لام)» وخلفه اشه العزيز عئان الو الفتح على مصر 
والأفضل نور الدين على على دمشتى والساحل وبيت المقدس وبعليك 
وصرخد ويصرى وباناس وهوتين وتنشيث وجميم الأعمال الى الداروم » 


"١ صالح بن نحيى » ص‎ )١( 
١١821١8 جع ص‎ ٠ (؟) رنسيمان‎ 
ابن الأثير ٠ج ؟ذ ص مام‎ )»( 


١4 


والظاهر على حلب وأعماها جممعا » وعلى حماة مود بن تقى الددن عمر . 
وكات العريل -عتقان قد أسنة ولاه صيدا رأ امسا ال فارس. الدين 
ومس الدين سنقر » وزادهما نابلس وبلادها بعد ذلك''' . ثم آات ولاية 
صيدا الى الأفضل ملك دمشق الذي أقطعبا الى ولده الملك المعظم » 
فأنمم بها هذا الأخير بدوره الى أخبه الملك المفسث يوسف في سنة ووه 
ا اه وظلت صيدا قِ حوزة المغسث بوسف حتى وفاته 2 سنة 
مسو ه!'"! (كخودم). 


وشغل خلفاء صلاح الدين بنزاعاتهم الصغيرة وخلافاتهم الداخلية حول 
مناطق النفوذ » وهبأوا بذلك للفرنج الفرصة لكى ينعموا بفترة من 
السلام » ولكي تحذوا مكاسب جديدة على حساب المسان 5 وكان ولي 
روك الآشين عق لدان اماسحة بن ,منفنة الدى" كان بزل الشوان..ق 
البحر ليقطم الطريق على الافرنج » فاشتكى الفرنج أكثر من مرة الى 
كل من العادل بدمسشق والعريز عئؤان بالقاهرة 2 فلم عنعأ أسنافة عن عملماته 
البحرية » فاضطروا الى الاستنجاد عاوك المسيحية في أوروبا» فوصلتهم 
إمددادات من الغرب معظمها من الألمان . فاما بلغ العادل ذلك استولى على 
افا قبراً بالسف''. وفى نفس الوقت توفي هنري ملك بيت المقدس 
( الككندهري ) وخلفه أماريك الثاني ملك قبرص الذي مم على استرجاع 
جميم الأراضي التي كان صلاح الدين قد انتزعها من الصليبيين على أثر 
انتصاره فى حطين »© بقدر استطاعته » ووجد فى نفاذ أمد المدنة المنعقدة 
مع المسامين مبرراً لاستئناف الاشتباكات الحربية » لا سما بعد أن وصلت 
حملة هنري الرابع الألماني » فأصدر أملريك أيره الى الفرنج بالتجمع في 
عكا والاحف ثمهالاً نو بيروت »© وعندما عل العادل بهذه التحركات عزم 
على تخريب المواقع الساحلية الإسلامية التي يخاف ألا يتمككن من إحكام 


١١ه ص‎ ١ قسم‎ ١ المقريزي » الساوك ج‎ - ١١ ج + ص‎ ٠ ابن واصل‎ )١( 
٠١٠١٠ الأعلاق الخطيرة » ص وه‎ ٠ (؟) ابن شداد‎ 
١؟ ابن الأثير »اج 5ددع ص‎ )( 


الدفاع عنبا » على ألا يتم تروب اليك علق الأعان»عتا ال :ساطئ 
داخلية مأمونة . فسيّر لهذا الغرض فرقة من عسكره الى بيروت » 
هدموا سور المديثة في لا ذي الححة سنة سروه ه ( أكتوبر سنة اكلام 
وشرعوا 5 تخريب دورهأا وتدمير قلعتها وعرافقبا عندما عارضهم أسامة 
ان منقذ متولى بيروت > ومنعهم من إنحاز مبمتهم محة قدرته على الدفاع 
عنها وتعيده محفظها . ثم رحل الفرنج الالمان من عكا الى صيدا »> في 
نفس الوقت الذي عاد فيه عسكر المسامين من بيروت > فاشتبك الجانبان 
2 نواحي صمدا في 9 ذي الححة سنة موه ه( (8؟ أكتور ية 1م ) 
ولكن هذه الاشتباكات لم تسفر عن نتائج حاسعة » وبادر الفرنج بمواصلة 
الرحف نحو بيروت > فاما اقتربوا منها أسرع أابنة وجمبع من معه من 
المسامين بالفرار عنبا الى صيدا''' ظئا منهمى بأن الفرئج استولوا على 
بيروت > تار كين هذه المدينة الأخيرة غنيمة باردة للفرنج الذين تمكنوا 
من دخوها من غير قتال في ٠١‏ من ذي الحة سنة وه ه ( «عاكتوير ). 


ع 


أما أسامة فقد لامه الناس على تفريطه في الدفاع عن بيروت » 
وأصبح تسلم المدن الإسلامية الفراج منذ ذلك الطكين يدون حرب تقليداً 
شاشة 0 4 وفي ذلك يقول أحد الشعراء متبكا عندما حاصر الفرنج 
حصن تبنين في سنة ووه ه ( 1144 م ) »> موحبا القول الى صاحب الحصن : 
سلتم الحصن ما عليك ملامة لا يلام الذي يروم السلامة 
فتطاء هون ابن فن. معزي سلة سناد سيز وض ١‏ اطافة 5 
م معاهدتا صللح سنة 9.4هه >“ وسلة ٠.٠‏ ه: 
وعندما عم السلطان الملك العادل سقوط بيروت في أيدي الفرنج 


() ان الاثيرء ج ؟١‏ ص ١١0‏ - الأعلاق الخطيرة » قسم ؟ ص ٠٠١‏ - الذهبي » 
العبر في خير من غبر » ج 4 ص ١وم؟‏ - ابن خلدون اج ه ص 55لا - صالح بن 
تحببى *٠‏ ص "١‏ 

(؟) صالح بن نحيبى ٠‏ ص ١١‏ 


جرال 


أرسل الى صيدا طائفة من عسكره الى صيدا لتخريب وما كان بقي 
نشبا إن ,سل ان كك انق عر | كموي بيتك ان 
ذى الطحة سئة وه ه. وسارت عساكر المسامين الى صور بعد ذلك ©» 
قطدرا أشجارها وخربوا أبراجها وقراها. ثم قدمم الفرنج الى صيدا 
وتشن وشرعوا 2 حصار هما 2 ينابر سنة 4م» وازداد الضغط على 
الحامية الإسلامية بصيدا الى حد أنهم أوشكوا على تسلمها للفرنج » ولكن 
اققزاب: تعريزات إسلامية بقسادة” العزبز عؤان: بنفسه للدفاع عنيا أرغ 
اللاتين على رفم الحصار عنها وعن تشين في « فبرابر سنة 94١1م‏ 
( هوه ه ) »2 ثم أبحر جماعة من الفرنج الآألمان الى بلادم بعد أن جاءت 
الأنناء بوفاة امبراطورهم . وهكذا كان الجانيان الإسلامي والصلبي متلبفين 
على عقد الصلح » فقد كان اللاتين من الضعف » والمسامون من الانقسام 
والتفرق حيث لم يكن من الممكن أن يواصل أي منها الحرب » وعلى 
هذا النحو تم الاتفاق بين الجانيين الإسلامي والصلبي في أول يولبو سنة 
4 م ( شعبان 4ه ه ) على أن يسود السلام حتى ربيم سنة 4٠19م‏ 
إلا إذا قدمت حملة صليسسة جديدة الى الأراضي المقدسة . وأقر الجانبان 
الأوضاع الراهنة » فظلت افا التي كان العادل قد هدم أسوارها » تابعة 
لسامين » وفي مقابل ذلك وافى العادل على أن يحتفظ اللاتين ببيروت 
وجميل > كا وافق على مناصفة صيدا بين الفرنج والمسامين'" . 


ثم قدم الى عكا 2 سنة مومه (؟١١1م)‏ ماعة من الفامتكين » 
ولحق بهم في العام التالي جماعات قليلة من الفرنسيين » فطالبوا أماريك 
المي لقاتلة المسامين » ولكن. أماريك 0 الانتظار بعض الوقت ريما 
تواتيه الفرصة لشن هجوم شامل على المسامين. وحدث بعد ذلك أرن 


)1( ابن الأثير » ج ١١‏ ص 0 ؟ ١‏ - الأعلاق الخطيرة » قسم ؟ ص ٠١١‏ - السلوك » ج ١‏ 
قسم اص ١4.١‏ - 14كك يم بممعمعبسئة - 187 .م ,ومصسقاءو0آ1 


(؟) رتوان ٠ج‏ ماص ١٠مذ‏ - 5ك - 5(!ك .مم ,ممعمعمم5 


١ / 


نكن الأسطول الإسلامي من أسر سفينتين صليبيتين من سفن قإرص 
القرب من صصدا » وأدى هذا الاعتداء من جانب المسامين الى تحدد 
الاشتباكات 4 ونقض معاهدة 46م ون أماريك من هذا الحادث 
تود لين الغارات على الأراضي القريبة من عكا. وني أثناء ذلك جاءت 
الأنماء إنحراف الخملة الصليبية الرابعة عن مقصدهما الى الاستيلاء على 
القسطتطيشية في سنلة .0ه (1864م]4 وأدى ذلك الى خروج 
كثير من الفرنج الى بيزنطة . وكام نه الطبيقي “أن سسي: أملرييتك ال 
طلب الصلح © وم يكن العادل بأقل منه رغبة في ذلك ؛ الى حد دعاه 
الى أن يقيل تنازلات إسلامية جديدة لصالح الصليسين » إذ كان يخشى 
أن تتعرض مصر طحوم موحه من القسطنطينية "'. وتم عقد الصلح في 
سئة 0ه ( سلثمار 4١١١1م)»2‏ وعقتضاه تنازل الصليسين « عن جمسع 
المناصفات في صيدا والرملة وغيرها» وأعطاهم ناصرة وغيرهاء'". 
وهكذا قضت معاهمدة سئة ١١١4‏ بأن يتقاسم الصليبيون والمسامون 


موارد ضعن! 3 


- صيدا في عبد الملك الكامل محمد : 


تحدد القتال ماين المسامين والصلسين قِ سنة 1ه (0١١١1م)‏ 
55 وصول إمدادات أوروبية جديدة الى هؤلاء الصليبيين مثلة في الملة 
الصليسة الخامسة » ثم اجتمع الصلييون ف عكا » فبادر الملك العادل 
بالقدوم من مصر الى الشام » فوصل الى الرملة ومنبا الى لد» وزحف 
الصلمديون من عكا نوه » فتحر كت قوات العادل نحو بيسان »© قسار إلبه 
الفرنج بققصد محاريته » ولكن العادل تحنب لقاءهم اقلة عسكره » والسحب 


(١ 0‏ راحع التفاصيل ف : عمر كال توفدق» تاريخ الامبراطورية الييزئطية» الاسكندريق؛ لاححن 
ص لاة؟ وما يلبها. 
)؟) رنسهان 2 عاص مم١‏ د /لإلاامر مومع عاذ - 01( .م باع تع لم1 
.م ,تاذ( | عليه لا عولط بول هوم عط اه معأ عدت د18 دن انط مديلان نالا 
(ع) ابن الأثير »اج علاص هو١‏ المقريزي » السلوك ٠ج ١‏ ص ١54‏ 


١>" 


الى مرج الصفر بالقرب من دمشتى لحشد مزيد من الجند » وانفسم الجال 
بذلك أمام الفرنج للعبث في البلاد » فبثوا السرابا في الأراضي الممتدة من 
بيسان الى بانياس » ونمهنوا القرى والحصون » ثم قصدوا صور» ومنها 
زحفوا الى الثقيف » فنهببوا صمدا والشقيف »4 وعادوا بعد ذلك الى 
عكا .''١‏ وأقام الفرنج بعكا حتى طليعة سنة ١ه‏ (1+18م) حبث 
أعدوا حملة موحبة الى دمباط. بقادة جان دي بريين » حملتها سفن فريزية 
ولك عل بن اطيدة © ترق الثيل > أمام :وضاط في«طفر سقة 36 هوم 
مابو 114 م). وسقطت دمباط في أبدي الصلسسسين في 70 شعبان سنة 
5ه (ه نوشير سنة 65م)2» و تحرج موقف السلطان الجديد الملك 
الكامل حمد بن العادل » فعرض على الصلببيين خلال ذلك أن يتخلوا 
عن دمياط ويرحلوا عن مصر ف مقابل تنازله عن بدت المقدس وعسقلان 
وطبرية وصيدا وجملة واللادقية وجميع ما فتحه صلاح الدين من مدن 
الساحل ما عدا الكرك » فرفضوا هذا العرض السخي » وطلوا ثلاثاثة 
النما دقان بخوظا قرو رزوت العدنن لسن رسيا مالسو الو اام 
فاضطر المسامون الى مواصلة القتال» ول يلبث الموقف أن تحول لصالم 
المسامين © وتم الصلح على أساس أن يسم الفرنج دمياط في * رجب سنة 
4ه ( الكلام). وعنها بلغت الغرب المسيحي أجاء الخسائر الي 
مني بها الصلبسون في مصر » حمموا على إرسال إمدادات جديدة » إلا 
أنه لم يصل إلى الأراضي المقدسة أعداد كبيرة من حجاج الفرنج قبل 
سنة 974اه ( 1999م ) 4 وهم الطلائم الأولى الحملة الصلمسية السادسة » 
الذين أقاموا في عكا ينتظرون قدوم الامبراطور فردريك الثاني الذي 
تولى قمادة هذه الملة'''. وكانت هذه الطلائع تتلهف على القيام يعمل 


(؛) ابن الاثيرء ج ؟١‏ ص ؟؟# - المقريزي ؛ السلوك » ج ١‏ قسم ١‏ ص لاما 
الدس ٠‏ ج 5 ص ١؟»‏ 

(؟) ابن الآثير » ج ١دء‏ ص ووع - أب الفداء » الختصرء ج 5 ص 5 ؟ - المقريزي » 
الساوك » ج ١‏ قسم ١‏ ص ٠١07‏ 

(؟) 225 .م بوممصقطءيء1 - 94 .م ماء قعل 


ارال 


هام يضمن تدعم الدفاع عن الأراضي القدسة وذلك عن طريق إقامة 
تحصينات > وبينا كانت العناصر الألمانية منهم تؤسس قلعة الشقيف كانت 
جماعة أخرى من فرسان الاسبتارية وصليببي الاننليز والفرنجحة والإسبان 
بشدون حصنا على حزيرة صغيرة تقم ا مدخيل مدينة صمدا التي 
استوارا علنها بده أن ٠‏ كانت متافنة١1©‏ ردكا امصخ هئ الممرواف 
اليوم بقلعة البحر » ويتكون من برجين رئيسيين معهها سور . واعتبر 
المسادون هذا التصرف خرقاً سافراً لشروط الهدنة التي تقفي بمناصفة 
صبدا. ويذكر مؤرخو الحركة الصليبية بأن البناء استفرق الفترة من يوم 
القديس مارتين حق منتصف عبد الكاريم ( الصوم الكبير ) » أي من 
١‏ نومير ١١9‏ الى ٠‏ مارس 1١١88‏ م'"'. وفي استبلاء الفرنج على 
صمدا يقول ابن الأثير : «وفي هصذه السنة (ه؟9*ه) خرج كثير من 
الفرنج من بلادهم التي هي في الغرب من صقلية وما وراءها من البلاد 
الى بلادهم التي بالشام : عكا وصور وغيرهما من ساحل الشام » فكثر جمعهم » 
وكان قد خرج قبل هؤلاء جمع آخر أيضا إلا أنهم لم تكنهم الجركة 

والشروع في أمر الحرب لأجل أن ملكهم الذي هو المقدم عليهم هو ملك 
الألمان ولقبه اوور قبل معناه ملك الأعراء » ولآن المعظم 1 جنا 2 
وكان شبماً مقداماً » فاما توفي المعظم كا ذكرناه وولى بعده ابنه » وملك 
دمشثق » طمع الفرنج »؛ وظبروا من 0 وصور وببيروت الى مديئة صيدأ 
وكانت مناصفة بينهم وبين المسامين » وسورها خراب » فعمروها واستولوا 
عليها » وإثما تم لهم ذلك » يسيب تخريب الحصون القريبة منها : تبنين 
وهونن وغيرهها»'" . ودقول المقريزي في السلوك : « (وفي سنة هاه) 


شرع الفرنج في جمارة صيداء - وكانت مناصفة بين المسامين والفرنج 


وسورها خراب دا فعمروهأ وازالوا من فمها من المسامن 07 ٠‏ 


أبن الأثير ع !اص 8غ - القلقشندي ؛ صيح الاعشى “٠ج‏ غاص ١8‏ 


)0( 
(؟) 5نم بومتممطعيف - !لال .م بممموعينة - سميد عاشور »اج حاص ٠١٠١‏ 
(؟) ابن الآثير باج ااا ص لالاة 26 8لا 

):) 


أو القداء ج 5 ص 4٠‏ . السلوك ٠‏ ج ١‏ قسم ١‏ ص 9؟؟ 


1 


لى يسع السلطان الملك الكامل عمد بعد أن بلغته هذه الأخبار السيئة 
إلا أن برحل من مصر ويصل إلى نابلس » ويكتب من هناك إلى الملك 
الأشرف مومى وابن أشيه الناصر داود بن المعظم عسى يبرر لما سبب 
مجيئه بقوله : « إنني ما حجنت إلى هذه البلاد إلا يسبب الفرنج فإنهم / 
وم عنعوا » 1١١‏ ثم وصل رجال الامبراطور فريدريك الثان إلى عكا في 
إبريل سنة ١5١4‏ م (+58ه) في حين تخلف الإمبراطور في قبرص بعض 
الوقت . شم قدم إلى عر 5 سدتمير سئة لم«9و» وكان الكامل محمد قد 
صالح أخاه الملك الأشرف » واتحدا أمام الخطر المثترك » وترددت الرسل 
دينها وبين فردريك عدة مرات © واستقر الأمر في ربيم الأول سنة +8 ه 
(18 فبرار سئة ١١09‏ م ) على أن تتقرر الهدنة بين الفريقين لمدة عشر 
سنوات » على أن يقوم الكامل بتسلم بيت المقدس وبيت لحم والناصرة 
وتدنين وصيدا بأكملها إلى الصلمسدين » واشترط الكامل أن تبقى القدس 
آلت صيدا لمرة الثانبة إلى الصليسين . 


9 
الفترة الثانية من الاحتلال الصلبي لصيدا 


(555- ركوده| 5١1‏ - رورام) 


(أ) اضطراب صيدا بين السيطرة الصليبية والاسلامية : 
في الوقت الذي كانت الخلافات الداخلية بين أمراء البيت الأبوبي تزق 
ولحدة الصف الإسلامي خلال سني المدنة » كان المعسكر الصلبي عر هو 


46 ابن الأثير 2 ع؟ اص 48١٠‏ 
(؟) كم بعاءمعلءم2 - 312 .م بسمعمعيوئة - 1410 .م رومسقطءو(1 - سعيد عاشور » 
صن ١‏ 


١ 


الآخر بظروف مشاية > فقد كان كل من القائدين جان دي ابلين صاحب 
بيروت وريتشارد فلانخيري مثل فردريك الثاني ينافس الآخر في المطالبة 
بعرش مملكة بيت المقدس »> وتمكن ريتشارد بعد استبلاء جان دي ابلين 
على قبرص من النزول سيروت والاستبلاء علبها » وزحف الى صبيدا وصور 
وعكا فاحتلها . ثم دخل بليان بن أرناط صاحب صيدا طرفاً في هذا 
النذاع مؤيداً جان دي إبلين الذي قدم من قبرص محيشه إلى الشام » ونزل 


حنوبي طرابلس في أواخر فبراير سنة 0١‏ م واسترجع زوف وصيوا لا 


أما الصراع بين المسامين فكان أعق وأكثر خطورة » فقد توفي الملك 
الأشرف موسى بن العادل صاحب دمشق ''' في 4 من المحرم هم" ه 
كام ) وتولى بعده الك الصالح اسماعيل أمير بعلبك ويصرى الدي 
لم يلسث أن عزله الكامل عمد سلطان مصر واستولى على دمشق في آخر 
حمادي الأولي مس ه (9«ا دلسمس سئة م١١‏ 2 توفي السلطان الملك 
الكامل في +7 من رحب وس ( 4 مارس سئة م١١‏ ) وخلقه ولده العادل 
الصغير المعروف بالعادل الثاني على مصر ودمشتى © وم تتم توليته الساطنة » 
برضاء أخيه الملك الصالحم نحم الدين أيوب الذي لم يلبث أرن تخلص من 
أخنه # وحئل تفي سلطانا غل مصر وماق د وق هله الأنناء: يكن 
الملك الصالح اسماعيل بن القودة إلى تمقى 6ن وأعلق شادته 'علييينا في 
سنة مه ( -م) » ولا 5 بأنه غير قادر بما فبه الكفاية على 
الدفاع عن دمشق ضد الصالح بو فقد تحالف مع الصلسين بعد أن 
وعدهم في مقابل مساعدتهم له بالتخلي لهم عن بعض ا مواقع الهامة التي 
كانت في سلطانه مثل قلعة شقيف أرنون 7" » وقلعة صفد ومناصفة صيدا 


٠١١9 سعيد عاشور » ج »ا ص‎ )١( 

(؟) كان الأشرف موسى قد استولى على دمشق في سنة 5+1 ه ( 1١0‏ م) ( راج البداية 
والنباية » ج ١‏ ص م١‏ ) 

زع ابن كثير » المداية والنباية » ج +لاصههة١‏ 


1١ 


وطبرية وأعمالها وجبل عاملة وساتر بلاد الساحل'). وفي سنة وم هم 
(1ككدم) أقر السلطان الصالح التنازلات التي قام بها الصالح اسماعيل 
وعقد مع الفرنج صلحاً أقر هم فيه حقهم في امتلاك بيروت وصيدا 
والشقيسف والجليل وطيرية وبدت لحم وناصرة وعسقلان . وي سلة ١١44‏ 
( 4ه ) استعان الصالح نجم الدين بالخوارزمسة » فساعدوه وتمكن بفضلهم 
من الاستملاء على بيت المقدس » 5 ساع دوه على استرجاع نفوده على 
فلسطين ودمشق بعد أن هزموا الفرنج وقوات الصالم اسماعيل عند غزة 
في سلة 44# ه'"! (اكتوير سنة 44 ). وأدى سقوط القدس وهزيمة 
الفرج إلى توجيه الدعوة إلى إرسال حملة صليبية جديدة » وهي املة التي 
استحاب لما لويس التأسع ملك فرنسا » ووحهها إلى مصر حبث نزل في 
5 ه على بر دمباط . 


ودشير ان شداد في الأعلاق الخطيرة إلى أن صبدا كانت في يد الملك 
لقث بوسف سق بينة "ليتسا بوبيك كن .ابح بالقرات "فى تأرضه امع أسيد 
ولاتها في هذه الفترة وهو على بن دبيس بن بوسف المبدي (ات 5لا ه) "! ») 
الت هديذا "بس القنت. إل الاشرف موي رن الغاذن © برظلت امارعنة 
له حتى وفاته »> ثم قدمها الصالم اسماعيل الفرنج فعمروها وحصنوها!!), 
ونستنتج مما ذكره ابن شداد في الأعلاق الخطيرة أن الاتفاقية التي أبرمها 
العامل عمد وفردريك الثاني لم تطبق بالنسبة لصيدا » وأن صيدا ظلت 


6 القربزي ٠‏ السلوك ء ج ١‏ قسم ع صم . م - 048 .م رلومولآط ييل عتيرة هنا بمعطةت .0 
7 ,روصم دداءوع(12 . وذكر أبن تغري بردى أن الصالح سم الثقيف لصاحب صيداء الفر نحي 
( النجوم ج + ص مم» ) وذلك في سنة +++ هء ومعنى ذلك أن صيدا كان يتولاها 
صاحيها باليان الصيداوي ٠‏ ويتعارض ذلك مع ما ذكرتاه في المثن 

(؟) ابن كثير » ج مداص ١54‏ وما يليبا 

(؟) ابن الفرات ٠‏ تاريخ ابن الفرات » تحقيق الدكتور قسطنطين زريق » مجلد لا بيروت ١5145‏ 
ص ا ١١‏ 


(:) الأعلاق الخطيرة » ص ٠٠١‏ 


اتنا 


تابعة لامسامين في الوقت الذي كان يحكبا حام صلببي هو بالبان بن أرناط » 
ثم أصبحت عقتضى اتفاقية الصالح اسماعيل مناصفة بين الصليسين والمسامين » 
ويذلك نكون قد وفقنا بين النصوص العربية المتضاربة فيا يختص بمصير 
صمدا في تلك الفترة التارنخية . 


ثم انتزع المسامون صيدا من الفرنج في سنة /41اه (٠١6١1ام)‏ »© 
فالمقريزي يذكر أن أهل دمشى عندما بلثهم نبأ استيلاء لويس التاسع 
على دمياط » استّولوا على صيدا من الفرنج بعد حصار وقتال » وتم ذلك 
في 76 ربيع الآخر منة 4ه (.هم١‏ ام وتولاها من قبل الملك 
الناصر صلاح الدين صاحب حلب ودمشى سمد الدين بن نزار الذي نح في 
الاستيلاء على سُقيف تيرون عنوة من الفرنج''' »6 ولككن سيطرة المسامين 
على صيدا م تلبث أن تفككت »© فإن ابن شداد يذكر في موضع آخر أن 
الناصر صلاح الدبن صاحب حلب أخذها من الصليدين عنوة في سئة ١مه‏ اه 
( +1900 م) ثم صالمحهم على أن تككون مناصفة0'. والحقيقة أرن هذه 
الفترة تعتبر من أكثر فترات تاريخ صيدا الإسلامية اضطرابا » ويبدو أنه 
تعاقب على حم صيدا حكام مسامون وصلسون © لسهبولة الاستبلاء عليها 
يسبب تهدم أسوارها » ولم يتم استقرارها في أيدي الصليسين إلا بعد أن 
أسس لوي اناسع قلعَة “الى والاموان على النحو الذي نشير إلبه فها يلي . 


انتهت حملة لويس التاسم على دمياط بالفشل » ووقم الملك الفرنسي 
أسيراً » ولما افتدى نفسه رحل إلى عكا فى 7 مابو سنة ٠ه8١‏ ( صفر 
)4 وقضى في سواحل الشام الجنوبية ما يقرب من أربع سنوات » 
ينتظر وصول الامدادات » وفي فترة الانتظار قام بتحصين عكا وصيدا 


وقيسارية ويافا وكبفا» ففي يونيو سنة ١١#‏ كان يتولى صيدا وقتئذ 


)١(‏ المقريزي السلوك ٠ج ١‏ قسم ؟ ص نسم 
١)‏ الأعلاق الخطيرة 0 قسم ؟ا ص وه١‏ -- 3لاة: .م ,مومع مات 
(*) نفس المصدر » ص 1١٠٠‏ 
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جولبان الصيداوي بن باليان » فعهد لويس التاسع إلى سيمون دي موتتسبليار 
ببناء القلعة البرية وسور المدينة وإنهاض صيدا من خرابها » وم يكد 
سيمون يبدأ في أعمال البناه حق تعرضت صيدا لحجوم حاطف شنه 
المامون » قفر سيمون دي مونتسيلبار وجماعة قليلة من النصارى إلى قلعة 
البحر وتحصنوا فيها » ولكنها كانت من الصفر محيث ل تستطع أن تضم 
جميع سكان المديئة » ولذلكِ سقط قائد الحامية الصليبية وتحو ألفين منهم 
صرعى بسبوف المامين » وحمل المامون غنائم هائلة وعادوا بهسا إلى 
دمشق '''. وتفصمل الواقعة حسما رواه حواتفيل أنه عندما عالت جموع 
المامس المرايطة أمام عكا بأن الملك الموجود في يافا ويعمل على محصين 
أحد أرياضها هيدف أيضاً إلى تحصين مدينة صيدا حيث توجد قرة 
عسكرية ضعيفة » ساروا لقصدها ‏ أي لقصد صيدا ‏ فاما سمم اورد 
سممون دي مونتسملمار رئيس رماة الملك و كبير رجاله في صيدا ذلك » ارتد 
إلى قلعة صمدا الشديدة المناعة » والمحاطة بالبحر من جميم تواحييبا» 
وكان ارتداده هذا من وحي بصيرته النافذة من جراء عدم وحود فوة 
كافمة لديه تمكنه من مقاومة المامين الغزاة » وصحب معه داخل القلعة 
أكبر عدد مستطاع من الناس » ولكنهم كنوا قلة نظرا لصغر مساحة 
الحصن » ثم «هاجم المسامون المديئة دون أن يلقوا أية مقاومة لأنها م 
تككن مسورة من جميم نواحبها > وقتلوا أكثر من ألف رجل من جماعتناء 
وانطلقوا با غنموه إلى دمشتى »فاما سمم الملك هذه الأنباه اشتد غضبه » 
لأن المسامين خربوا كل ها أقامه في صبدا» ولكن هل يحدي غضبه في 
إصلاح ها جرى ؟ . استفل باروتات البلد غضب الملك لصالحهم > إذ كان 
قد جمع عزمه من قبل على الذهاب لتحصين رابية واقمة على الطريق 
الواصل بين يافا وبيت المقدس » حبث كان يقوم على هذه الرابية حصن 


)١(‏ 505-507.م ,[[1آ .؛ عوقيهم)) -4:10.م رآ قمع ممما - تاتاك ,105 .م بومصقطءيد[ 
2 .م رع اأنا8 ددع !أه767 - الدس ٠‏ ج د ص 4؛0ا؟ ‏ حسن حبشي ٠‏ الشرق العربي 
بين شقي الرحى ٠‏ القاهرة ١519 ٠‏ ص ١١8‏ 


١م.‎ 


قدم في أيام المكاببين . لم يكن من رأي بارونات البلاد إعادة بناء هذه 
القلعة لآنها كانت على مساقة خمس فراستم من البحر » وهذا هو السبب 
الذي من أخله م يكن في الاستطاعة إرسال الدخائر إلبها حرا دورن. 
وقوعبا في أيدي المسائين الذين كانوا أقوى منا. فاما جاءت الأنباء إلى 
المسكر بتخريب ضاحية صيدا تحدث بارونات هذه اللبلاد إلى الملك 
سينين له أن إعادة تحصين صيدا التي ضيربها المسامون أجدى وأعظم قبمة 
من بنائه قلمة حديدة . فوافقهم الملك على رأهم »''' . ويضيف حوانفيل 
قائلاٌ : «عندما عدن إلى صيدا من انياس » وحدة الملك ١‏ الذي كان 
موجوداً في صدا ) قد أمر بأن تدفن في الحال حثث النصارى الذين 
قتلهم المامون » ما اشترك هو بنفه في حمل الث المفنة دون 2 
متخاريه كا بفمل الآخرون . كذلك أسر حلب العمال من جميع التواحي » 
وأخذ بنفسه بتقوية المدينة بالأسوار العالمة » والأبراج الضخمة حتى إذا 
بلفنا المعسكر وجدناه قد عاين بنفسه الأماكن التى نكر فيباء''' . 
وهمكذا أتم الملك تحصين مدينة صيدا من كل نواحيبا تقريبا في سنة 
4ه (١‏ م “ وحصنها بالأسوار والأبراج وأقام لها الختادق المنبعة من الداخل 
والخارج ''' » واستفرقت هذه الأعمال الانشائية في صيدا نحو ثمانية شهور 
حتى صيام 9884م » وقبل الانتهاء متها قرر لويس التاسم العودة إلى 
فرلسا'؟'. 


(ب) الغارة المغولية المدمرة عالى صيدا ) ا/ 5ه - هكلم لكام 1 
أسباما ونتانحها 5 


» القديس لويس : حمساته وحلاته على مصر والشام » ترحمة الد كتور سن حشي‎ ٠ جوانفيل‎ )١( 
القاهرة مكحقر )باص 27" + #ع»‎ 

(؟) نفس الصدر 2 ص 4ه» 

(؟) الصدر عن عل باد ؟ 


0 :)اثلا 0 حم ما 
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سكاس جارندسه الذي كان قد أقطمه بلدوين الأول ملك بدت المقدس 
صصدا في سنة ١١١1م»‏ فأبوه هو جيل ( ت 47١1م‏ ) ابن باليان الأول 
رت وسعووم) وجده أرناط الصيداوي المشبور . وكان يوليان هذا 
صهراً لفيثوم الأول ملك أرمينما إذ تزوج في سنة «ه8ام (+ه5ه) 
من الأميرة ايوقيمي بقت ملك أرمينيا » بينا تزوج بوهمند السادس صاحب 
أنطاكمة (رهءور- هباروم ) يننا ثانية لهذا الملك'''. ومن المعروف 
أنه ظير على مسرح الأسداث في هذه الفترة قوة جديدة خطيرة تمالفت 
مع قوى الصليسين هد المسامين » هي قرة المفول الذن أدت انتصاراتهم 
المتوالة تحت قبادة مولا كو ضف المنامس وتقدءهم السريم في قلب العام 
الإسلامي إلى قمام حدبة صليبية مغولية متحدة تهم المقول والأرمن والفرئج 
تستبدف غاية مشترط هي سحتى القوى الإسلامسة في مصر والشام . 


غير أن بارونات علا لم تكن هم نفس آراء بوهمنه السادس الذي 
ارتيط هم صهره ارتباطاً وشقاً وانساق وراءه في الحلة المغولية بقيادة 
هولاكو خان شم كمتينا الذي تسم القنادة المفولية في الشام بعد قفول 
هولاكو إلى إبران » فقد كاث ارونات الحنوب مترددين بين محالفة الممول 
أو التذام موقف حمادي أو القزام الجانب الإسلامى > وفضل جوليارن 
سد صيدا والشقيف وحنا دي ايبلين أمير بيروت بالإضافة إلى أمير 
جسل وفرسان الداوية وسكان عكا في ناية الآمر محالقة الماين'"' . 
و برجع السب الرئسبي في المصازهم إلى عاس المين إلى حادث كان له 
أبمد الأثر في تغبير نظرتهم نحو المفول واعتارهم برابرة القباس إلى 
المسائين المتحضرين '"' وتفصل ذلك أن جولبان الصيداوي الذي انتصف 
دسوء الخلق وسرعة الغضب والتبور الشديد » استغل هرصه انقتال الدائر 


(1) 6595م 111 .؛ موسيم 0 

)0 جون لامونت » الخمروب المابفية والجباد ٠‏ مقال في « درانات إملامية » ترجمة الأستاذ 
أنيس فريحه وآخرين » بيروت 1530 ص 5؟١‏ : 

را فؤاد عد الممطي الصياد 0 المغول في التار يخ اج ١‏ ءيبررت ٠اؤ١اا‏ اص ١55‏ 


يشنا 


بين المفول والمسلمين لكسب مغانم عن طريق الإغارة من الشقيف على 
أراضي البقاع المشهورة مخصببا'''. ويذكر المؤرخون أنه عيبر الليطانى 
مع فرقة من عسكره وأغار على الأراضي الخصبة في نواحي عر عون » 
وكانت تشم قرى إسلامية خاضعة للمفول » فندر الفرنج بأهال هذه 
القرى © وكان» من الطيعن اأري كور كنا لهذا الاعتداء غلق أراضن 
تابعة له أو تخضمع لنفوده » وم يغفر لجوليان تعديه عليه » فأرسل عدداً 
من عكره بقبادة ابن الخته رد المعتدين وإنزال العقاب بهم حتى لا 
يقدموا عرة ثانشة على الإغاره عبى تلك المنطقة ٠‏ وللقتهم د .] لا بسوه 
لمدتر موا تقالمد المغول 0 فاضطر خولنات ان طل.. مسانده جير أيه 
الفر نج » واستطاع أن بوقم بالقائد المغولي في ىس وتحبر عليه "' . وأثار 
هذه اللحظة سلفاء للمغول ثائرة كيتيغا وقواته ٠‏ ونسبي المغول في غضبهم 
التحالف القاتئم بينهم وبين الفرنج » وأصبح لا هم لكينيغا سوى الانتقام 
من صاحب صيدا » ودفعته شهوة الانتقام إلى مهاجمة هذه المدينة مركز 
العدو ان 2 فيحثد قوة كبيرة من خمالة المغول وسار على مقدمتها قاصداً 
صيدا ثم هاجمها مححافل » ودافم جوليان عن باب صيدا الرئسي « باب 
عكا » الملاصتى لقلعة البر » حتى يتيس الأهالي الفرصة التحصن بداخلها""' . 
واضطر حوليان قِ النباية إلى التحص. بدوره بداخل القلعة المذ كورة بعد 
أن قتل من عه فر ات 4 واتفق ف هده الآونة أن وصلات إلى ممناء 
صمدا سفيتتان جنويئان قدمتا من صور يقود صا قر لسسشسو حر يمالدي 
فأسهمت في نقل فريق ص الأهالي ممن / تتسم القلعة البرية لإيوايهم إلى 
قلعة البحر التي / يكن في استطاعة خيالة كبتيفا الوصول إلبها » واقتحم 
المغول أسوار المديئة » وتدفقوا عليبا » ودمروا الأسوار وسووها بالأرض » 


)1 رأسهان ٠ج‏ خ صاكوره الياز العر دنفي ٠‏ المغول » دسروات ١84351 ٠‏ ص 66" 
)؟) يال 17 سام - يا م تمده ددائى 12 : الماز العر اني “ اأر جع السابى » ص ١‏ م ؟» 


(ع) سه ا 7 ركم لماع( ] 
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00 قيزاف المنيلة © هوا" كل من دون أعانير م" نم تزنذا 
المدينة وم ينسحموا منها إلا بعد أن أضرموا النيران في مساكنها وديروا 
أجرايه وحؤلزة الذحة” العضنة كإل كوم خرانه رودل انقاكو 1 


وهرت الموحة المغولية المدمرة وخلفت وراءها مدينة صيدا ركاما » 
وعحز جولمان عن تعمير ما تخرب منها لقلة أمواله » فاضطر إلى بيع 
بارونيته لفرسان الداوية في سّنة ١84١‏ م'"'. وكان من نتائج وقعب 
القولد فق صمدا أيضا أن بارونات الفرنج الحائقين على كيتبغا لم يستطبعوا 
أن يخفوا عداءم و كراهتهم للمغول » ووقفوا من المالسك في مصر موقفاً 
05 عندما عزم هؤلاء على خوض المعركة الفاصلة ضد 07 4 وم 
يترددوا 2 الإفصاح عن استعدادهم لمذل المساعدة والعون هم وإمداد 
المظفر قطز سلطان مصر بالأحناد » ويذكر مؤرخو ا أن 0 


خرحوا إلبه بتقادم » وأرادوا أن سيروا معه نجدة» ولكن قطر آذ 

من ذلك حتى لا يكون الفرنج قد بذلوا له فضلاً ينسيه بعد 00 
ف بير الأراضي الإسلامية 0 وتحريرها من دم ؛ وم بسعه إلا 
أن يشكرهم على عرضهم له وأخلع على رؤسائم » ثم استحلفهم أن 
يكونوا لا له ولا 5 ويعتقد الأستاذ الدكتور مختار العبادي أن 
أحوال الصليبيين في الشام لم تكن تسمح لهم بتقديم أي عون سواء 
للميالبك | م للمغول » إذ كانت أحوال مسحي الشام جميعاً لا سما في عكا 
قد بلغت 0 أقصى درحات السوء منذ أن قا ,لقاع بين الجنوية 
والنادقة 2 سنة *ه١؟١١؟‏ »4 وتطور بعد ذلك إلى حرب أهلية حذبيت إلمها 
جميع العناصر المسيحية »© فائفم البيازنة وفيليب دي مونتفورت أمير 
صور إلى الجنوية » فى حين انهم يبوهمند السامق اسيهين أنطاكية إلى 


(١‏ )0ك يم لالع سه 6 - رتسمان » ج عاص نمه د 7ك يم ملعملا 

( 45 بلكلننااءم ب[]] ب باعووه 0 

ع( المقريزي ؛ السلوك ٠ج ١‏ قسم ؟ ص .”مع ل الماز العر يني ٠‏ المغول » ص وه» - 
مختار العيادي ٠‏ قيام دولة الماليك الأولى في مصر والشام » بيروت © ٠19314‏ ص ١5١5‏ 


١ 


البنادقة . كذلك انفضم جماعات الفرسان الاسبتارية إلى الجئوية بيذا انفم 
الداوية والشوترث: ومنظمة ‏ القدنس توماس أكون ولازارسن"' إلى النثادقة , 
وعلى الرغ من التوصل في 4 أكتوبر سنة 8ه١١‏ إلى وضم حد لمذا 
الصراع بعاهدة أبرمت بين الطرفين إلا أن هذه الحرب تركت الجبية 
الذاخلة المليمة فى غاية الإغباء..والتمرق 3 


ومم ذلك فإن موقف بارونات عكا المإريد للماليبك كان من العوامل 
الرئيسية في تصديم الحلف المغول الصليبي وانهياره » 5 كان له أعظم 
الأثر في انتصار القوى الإسلامية في عان جالوت . ويتهم حروسيه 
بارونات عكا وصيدا بالغناء » فبعلق على تأبيدهم للمماليك بقوله : « كانت 
مصلحة المسحية ترتكز على تضامن قوى الصليسين ومغول إبران » وقد 
أدرك الماليك هذه الحقيقة » ولكن بارونية عكا لم تفهمها » إذ كان المغول 
في اعتبارهم مم العدو الأول هم منك أن نيوا" صبداا» (؟. وق عوضع 
آخر يقول : « اشترك هيثوم ملك ارفيما سيره رفكت الساصيق هين 
أنطاكمة مع جيش هولاكو في غزو بلاد سورية الإسلامية » ولو أن 
ارونات :صيدا وغىا” الأغناة ‏ قلوؤهنا فق “ذلدك بدلا عن تأسيدم. المالنك 
وانحيازم لهم ضد المفول لكانت قوى المغفول يقبن قد اكتسحت أمامها 
النفوذ الإسلامي وأزالته من سواحل الشام »0'. وينعت ديشام تصرف 
جوليان بالجنون ويرمي الفرئج في جنوبي الشام بعدم القهم فيقول : 
« وهكذا كانت القطبعة بين كيتبغا والفرنج في بلاد الشام الجنوبية الدين 
م يدركوا الدع المائل الذي يمكن أن يترتب على التحالف المغولي الصلبي 
ضد القوى الإسلامية في حين أدركه صاحب أنطاكية وملك أرمينيا. 


ولسدب هذا الحنون من حائنب حولمان 2 إحداث نتائج خطيرة »“ فإن 


١595 ص٠ محتار العبادي 0 المرجع السايق‎ (١ 
اانا .م ,ط!!]  باعوويه‎ 0 
لع) الننا .م لاطا‎ 
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بارونات الفرنج الساخطين على كيتبغا حققوا آمال المإليك في القضاء على 
الاحتلال المغولي ا 


(ج) آثار الصليبيين في صيدا 

تعرضت صيدا في العصرين الأبوني ثم الصلمي الثاني لاضطرابات وهزات 
عنيفة مصدرها كثرة ما أصيب به عترانها من تخريب وتدمير سبب 
الغاررات" الى كاق يثنا المتلسوت علبيا فق العصن الأبورى. أو المستلموة: فى 
قينها "اللي لقان آر "لتك :اق النترةالأتفرة من هذا الحيد .محم 
أن مدينة صصيدا كانت قاعدة بحرية هامة يمكن الإفادة منها في تصريف 
منتجات البلاد في الخارج'"2. ولكن حالة الاضطراب السياسي » الناتج 
من تناوب الحم الاسلامي والصلبي فبا »24 بالاضافة إلى تدمير نواحببها 
المزروعة وتخريب عمرانما » كل ذلك ساعد على الإخلال باقتصاد مله 
الديقة: العرفة 16 أذ إل فلص عبر ابادؤاتكاين رفي الاس الددى 
أدى إلى نزوها من عداد المدن الكبرى إلى مصاف المدن الساحلية الصتري 
وعن اله عن افظلوابا الأسواق الساضة برها زيب عل ذلك من اعسانل 
المدينة اقتصادياً وعمرانياً » فإن صصدا ظات تحتفظ في هذا العبد الصلبي 
تكبرنا فى :زراعة قصب النسكن © وكاوت الذلك .بطببعة الححسال :من بين 
المدث الرئيسية في إنتاج السكرا'' » كا احتفظت بقسط من شهرتها القديمة 
في صناعة الزجاج والخزف'؟. 


)١(‏ 195 .م وفمصسفاءءل1 

(؟) كانت صيدا مرسى هاما في عبد تبعيتها للصليبيين » ففي منتصف بوليو سئة 1١0١‏ م نزل 
الملك أملريك في مينائما بعد اتفاقه مع البيزنطيين في عبد الامبراطور مانويل كوميتين 
( 579 .م رآ[ بغ بأعوويامء6 ) دفي أول أكتوبر سلة ١١0‏ نزل بها المركيز ولم 
دي منتفرات ذو السيف الطويل الذي تزوج سيبلا أخت بلدوين الرابع ( 0:16 .م .لزطؤ ) 

ع نقولا زياده » مدن عربية » بيروت ه5هة١‏ ص ١75‏ - رواد الشسرق العربي في القرون 
الوسطى » القاهرة ١941‏ ءص ه١١‏ 

(:) قيليب حت ٠‏ لبنان في التاريخ » ص 4١١5 * ١+4‏ 
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وكانت صيدا في هذا العصر تحف يسهلبها المروج التي تكسوها الأزهار 
والترجين 4 وقد .وضفت ان السناعاق الشاعر هذه المروج في وقت افر فنه 
أحد أسرى الصليبيين من صبدا » فاحقته خبل الوالي الأبوبي وأدر كته » 
فقول اع «الساعان : 


لله صيداء من بلاد م تق عندى ها دفنا 
رجسها حلمسة الفيافي قد طبى السهل والحزونا 


ون حيكة اللناة: ماحعظ رز 'انظزاي: الأخؤرال: الساشية: شاوه 
السمطرة الاسلامية والصلمبية علبا » كاذت من العوامل التى دعت الى 
توجيه المريد من الاهتام بالانشآت الحربية » ولكن معظم المنشآت الأبوبية 
والصلدية اندثرت وتخريت إما بفعل الزلازل العثيفة التىي دءرت بنيارن 
المدن الساحلية خاصة في عامي زوه ) /اه١١‏ م ( ( 1 لبوا م 7 4 
اتتقامية . على أن ما شقى من هذه المنشآت في نومنا هذا » ومعظعه من 
العهائر الحربية ‏ يشير الى طبيعة الصراع العنيف الذي احتدمت ناره منذ 
أن وطئّت أقدام الصليسين في أراضي صيدا . وليس من الصواب نسبة 
كل هذه الآثار الحربية في صيدا إلى الصليبيين » كا هو سائد فى الوقت 
الحاضر »2 فإن أسوار المدينة وقلمتيها دمرت ثم أعبد بناؤها عدة مرات 
عبر التاريخ الوسيط » لاسما ما يتعاق بالأسوار وببعض أحزاء من قلعة 
البحر » أما قلعة البر فهي بناء صلمبي واضح العالم » لاسما البرج الضخم 
والشير حلدرت دي لا وي أن السور الدي كان كدمى صيدا من الشرق 


1 دبوان ابن الساعالي عهاء الدين أنو الحسن علي نْ سم ار اساني ( 2 أقيق أنس المقدسي» 
بيروت مع و١ ١‏ الزء الأول 


(؟) بوسقاءعزهر اج ١ص‏ 1:5؟ 


كان يتقدمه سور أمامي وخندق يتجه شرقا » وينتبي السور ببدج ضخم 
وقا ايل «دزامة حركوة لأثرن ا رتشين من الست الصليئ ما قينا 


البر واحر بالاضافة إلى تعريف بالكنيسة الصليبية التي يشغليا اليوم 
جامع صيدا الكبير . أما فما يختص بالقلعتين » تمن المعروف أن الصلبييين 
اهتموا اهتّاما خاصا) بالتحصينات الساحلية لتأمين العمليات المحرية » 9 
استخدموا فبها مخلفات الأسوار والقلاع الفمندقية والروماننة والإسلامية » 
ل افد عض "التفصينات» الى افامريينا المليسوة فى ايها كاذك تزميها 
للقلاع والحصون القدعة الى كانت تتميز عواقعها الإستراتيحية الهامة » وهو 
امسق انق أشبولا !الح قبل : عتدها” ممرفيا" رميق زاج تعدرن :اقلدة 
صيدا في العصر الفاطمي . ونلاحظ أن الصليبيين تأثروا في بنائهم لقلعتي 
صيدا » لاسها قلعة البحر »© بالصورة المتأصلة للعمارة الشرقمة اليونظية 
والإسلاسة ''2 » فاستخدموا أبدان أعمدة قدعة من المعتقد أنها استحضرت 
من معبد فينيقي قديم كان مخصصاً للقارت *) ثم غرسوها ف عرض بناء 
الجدران وأدعوها بين صفوف اليناء يحيث لا يظبر من الخارج سوى روُوسها » 
دف اتخاذها مساند لتدعم هذه الخدران وهي فكرة معارية كانت 
سائعة 42 العمارة اللاي 3 ولها م سادقة 5 بوابات القاهرة من 
العصر الفاطمي > وف قلعة قايتباي بالاسكندرية من العصر المملوى الثاني 
وفي قلاع الماليك بطرابلس الشام'*' » 5 اتخذوا نظام الشرفات الححرية 
المارزة على واحبهات القلاع والبوايات فكناً للدفاع عن المداخل واليوايات 
وهي أكثر أجزاء القلاع تعرضاً للبجوم . ومن المعروف أرن الشسرفات 


)١(‏ اليم بلن88 روفو ,معاعؤ ف “1]] )3 ع 116 مممعتسود عل معسومما معتمماف وعا ,رع 
(؟) عبد الرحمن زكى » القلاع في الحروب الصليدية ؛ ص 0ه 

زع) 237 .م ,)11 مم8 0 ع5 ,لمهت ممم 
(:) 
)0( 
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النارزة كانت من الموضوعات الشائعة في الععارة الميزنطية » واقتسها العرب 
في تحصيناتهم وبأعلى بوابات أسوارهم » فظبرت في بوابات القاهرة من العصر 
الفاطمي » كا ظبرت في قلعة الجبل التي أسسها صلاح الدين بن أبوب في 
القاهرة » وفي قلعة قايتباي بالاسكندرية . وبشير جوانفيل إلى أن مبندس 
لويس اناسع أقام أمام الأسوار الرئيسية لصيدا أسواراً أمامية » وهو 
نظام كان شائعا أيضا في العارة الحرببة عند البيزنطيين » ثم طبقه العرب 
في تحصيناتهم وساد استخدام الأسوار الأمامية في أسوار المغرب والأندلس 
بوجه خاص ١١‏ » وعرفت هذه الأسوار الأمامية في الأندلس بالحزام البراني 
أعنانا 'وباليركانة آهانا أشرئ: . وكان يفصل الآسوان الزئشية عسيين 
الأمامسة دروب أو فصلان يستخدبها المدافعون كخط دفاعي أمامي » كا 
كان يتقدم الأسوار الأمامية خندق يدور بها ويساعد على عرقلة تقدم 
العدو نحو سور المدينة الرنسي ٠.‏ 


قلعة البحر : 

أمسها جماعة من الصليسسين الفرنحة والانحليز والإسبان » على صخرة 
ناتئة كميرة منعزلة في البحر أشبه حزيرة صغيرة » تمعد عن الساحل 
بلحو انين متراً» وقد استغرق بناؤها ما يقرب من أربعة أشهر أي في 
الفترة ما بين ١١‏ نوتمير سنة 00و9١‏ » و« مارس سنة 0794 م'". وأول 
من قام بدراسة هذه القلعة الصليبية المؤرخ والعالم الآثري ري !٠©0(«‏ إذ 
وضع لها تخطيطأ هاما في سنة 1م24 ثم تبعه 2 هذا العمل الكبير 
الأستاذ سير كويل 1 وأغرأ قام الأستاذ ديشام ةعم بدراستبا 
دراسة عاسة منظمة معتمداً على البحث الذي قدمه ري اعتّاداً كلياً . 
وتتكون قلعة البحر أساسيا من يرجين : الأول برج ضخم (أ) يقم في 
الجهة الغربية أو الر كن الغربي من القلعة » وهو بيرج إسلامي واضح المعال 


١4 السند عبد العزيز سالم ؛ المساحد والقصور في الاتدلس » القأهرة م ه8١2 ص‎ )١( 
10 )ع 17 0 رقم لقعو‎ 


كل 


أعتقد أنه من الغصر المملوى تيز بأآن. واميثه المنوبة ‏ اأطلة إعل :مدرثة 
صيدا مدورة > ويتصل به من الجبة الشمالية برج آخر مربع الشكل (ج) 
فتحت في جداره الشمالي المطل على البحر منافذ للسهام مخروطية الشكل . 
والثاني برج متوسط المحم (ب) كان يصل بينه وبين البرج الرئسي (أ) 
سور م يتوصل ري إلى العثور على آثاره . 


وكان يصل بين القلعة والشاحل جسر قائم على ركائز ضخمة يبدأ من 
مدخل القلعة وينتهي على مسافة قدرها نحو هم متراً عند الركززة 
)ال شق نبو “ركاري الأشفيحة سوى الركيزة الأولى (ه) التي ينتهي 
عندها الجمسر . ونستنتج ب ةلل أن الفرنج ل يمدوا جسرتم حتى البر 
وإنما مدوه حتى الركيزة (د) » وكانت الركائر الأصلية كا تبدو مثلة فى 
الر كيزة الماقبة من العصر الصلبي (ه) مزودة برؤوس بارزة مدببة من 
الجهة الشرقية . ويعتقد ري أن القسم اللممتد من الركيزة (د) حتى البر 
ويبلغ طوله 45 متراً تقريبا حديث البناء وأنه كن في الأصل يجرد 
قنطرة من الخشب من السهل على حامية القلعة تدميرها في أوقات الخطر » 
عق سكن المزاخوة معو الوصوق: ‏ إل سوا “القلعة .بودن العزوت 
أن الآمير عم الدين سنجر الشجاعي عندما أراد الاستيلاء على القلعة في 
سنة .04 ه 4 أقام جسراً من البر يصل بين الساحل ومدخل القلعة التي 
كانت متعز له وفتئذ عن الساحل م 


ويعتقد الأستاذ ديشام أن القسم الأدنى من البرج الرئسي (أ) صلبي 
الإنشاء » وأن القسم الأعلى منه إسلامي'''. وأعتقد شخصياً أن هذا 
البرج إسلامي البناء كله » وأنه أقم في العصر المماوى الأول المعروف بعصر 
دولة المالسك البحرية » وأن بناءه أضف إلى القلعة بدليل أن الجدار 
الشمالي لهذا البرج يتعامد ويقطع بائكة قديمة وبستر عقدها الجنوبي بترا 
تأما ما بدل على أنه مس يحدا ف 4 وستعود إلى دراسته عندما دعر ض لدراسة 


1 ( 0 -(21ك ترم ,وم موطءي2] 


الآثار الماقئة من العصر المملوى . أما البرج المتوسط الحجم (ب) قصلي 
الطابع وهو برج مستط يل الشكيل طوله ١١‏ متراً وعرضه ١9١‏ مترا» 
ماقف عل راح الأاريقنة أويية مترسيي أدان اعنيعحرافي 
أدمجت فى سمك البناء » وقد أشرنا من قبل إلى هذه الظاهرة وذكرنا 
أن من المائض النارنقر فى االفتار» الطريية الإقاجية شافيك ق الات 
الحربية الى أقامها بناة مسامون في عصر الحروب الصليبية » واقتيسها 
الشلسوة ف كثير من منشاتهم المربسة في عسقلان وقسارية وصور 
وجبلة وجبيل واللاذقية . ويتقدم البرج (ب) شالاً بناء (ز) يمكن 
الدخول إلبه عن طريق خوخة لها مر مزود بمشط . ويتقدم البناء (ز) 
بناء آخر (ح) » وقد عثر الأستاذ كوبل محذاء الواجبة الثمالية كلب 
للدزيرة ما بين البرج (ج) والبناء (ح) على آثار قاعة (ط) يبلغ طوها 
نحو خمسين مترا » وكانت تنقسم فها يظبر إلى ست أساطين » وكان يدعم 
جدارها الذي يغاق الجائب النوبي منبا ه أكتاف أو دعائم قائمة على 
قاعدة ارتفاعبا ٠«و١‏ متراً. وعثر في هذا المكان على مسند ( كابوليٍ ) 
بزدان بصورة نصفية خض كذللتة شتر بالأسعات كيل انلار في ب 
5 صوراً منقولة لمسند وتبحان أعمدة تزدان بتوريقات عثر عليها في 
خرائب قلعة المحر » والمسند المذكور محفوظ اليوم يمتحف بيروت »> وهو 
حمل فرنسي الطابع يرجع تارمخه إلى عهد الملك لويس التاسم » ووحود 
هذا المسند في قلعة البحر دلمل على أن القاعة المذكورة أضيفت إلى القلعة 
في فترة الأعمال الإنشائية التي قام بها لويس التاسع أثناء إقامته يصبدا ''. 
قلعة البر : 
تعرف هذه القلمة أيضا بقلمة لويس التاسم أو القديس لويس”" 

وقلعة صيدا الفوقا وقلعة الممزة''' » بناها لويس التاسع أثناء فترة إقامته 
5 ايم لا 
(؟) 287 مم تدز 


0 
(ع) أحمد عارف الزن ١‏ تارك صيبداء ٠‏ دع ١‏ هادص ٠١”‏ 


١45 


بعكا وصمدا فما بين م١‏ مأبو سئة .ه؟١‏ الى ١4‏ ان سلة 4ه8ا. 
ولا تحتفظ هذه القلعة اليوم بعناصرها الصليبية القديمة سبب تدمير القسم 
الأعظم عنا نوما شيعه" التزسنافة المنايدة وأعنال الإصلاح والتجديد التي 
طرأت علبها منذ أن قام الأمير عم الدين سنحر الشجاعي بتدميرها هي 
والقلعة البحرية في مئة .2'١#+1١‏ زد على ذلك أن القلعة البرية بنيت 
بناء سريعاً بطريقة غير متقنة على الإطلاق » واستخدمت في بناءًا قطم 
اللحارة العفيوة قبن المتتظية 6 ها ساعد عل مترظة ريا ع ونستب 
الأمتاذ ديشام أعمال الترميم فيها الى الأمير فخر الدبن المعني الثاني في 
القرث ١7‏ م ©“ وبسنا يعتقد كل من ري وكوبل أن أسس البناء من بقايا 
القلمة الصليبية » فإن الأستاذ ديشام يعتقد بدوره أن القلعة أقيمدت في 


موصع حمانة صمدوكت القدعة 8 


قطره إلى حبة المدينة في حين يتجه وجه القوس الدائري نحو الجنوب . 
وتبرز الواجبة المدورة للبرج الأعظم الذي يؤلف القلعة نفسها في وسط 
القوس الدائري عم » والبرج المذ كور طرشك يلد طاول »ا مترأ » 
وعرضه ١4‏ متراً » وسمك جدرانه .5و١‏ مترأ» ويتحاوز في بروزه 
الواجبة بنحو مترين من بناء أصم لا تتخلله منافذ للسهام أو أي نوع من 
الفتحات » ويحمي الجدارين الشمالي والشرقي أربع منافذ للسهام . وتتداخل 
في بناء القلعة الكثير من العناصر المعمارية الإسلامية ''' . 


أذن بارونات صصدا فى سنة ١85٠‏ لنظمة فرسان القديس حنا. 
الاسيتارية ببيت المقدس أن يقسموا بيتا للاسبتارية على الصخور المطلة على 


)1 الدرهي » ص ١ه١‏ 
)5 224 .م رقم صمقاء2] 


الجانب الغربي من ساحل صيدا » وكان بيت الاسيتارية المذكور في حد 
ذاته أشبه بقلعة حربية لحا كنيستها الخاصة ''١‏ . والجامع الإسلامي بصيدا 
بشغل قسما من الكنيسة المستطيلة التى بناها الاسبتارية في القرن الثالث 
0 المتلادي !"2 » ويدعم جدران الماع من الخارج ركائز ضخمة هي 
نفس الركائز القديمة الكنيسة الاسبتارية » وقد طغى البحر على هذا المناء 
ف سلة .بإم١‏ » 0 عد بناؤه بعد ذلك" , 


)00 10 بم لهمي ععمق8 
(؟) قيليب حي »لئان في التاريخ تدص عمم 
(ع) عارف الزن » تاريخ صيداء »ء ص لم ١٠١‏ 


لقال 


الفض لاع 
صَيْدافْحَصْمائماليك 


(1):ضندا'ق «السدن الأشيرة من .عيدها الصلمئ 
(ب) الأشرف خلمل بسترد صبدا ويدمر أسوارها وتحصيناتها في +9٠‏ ه 


اإاسد ف ممع صيدا الاداري والاقتصادى 


(أ) الوضم الإداري 
(ب) اجمحلال العمران في صيدا 


(ج) الوضم الاقتصادي 


م« غارات القبارصة والجنوية على صيدا وأثره في اهتام الماليك 
باعادة تصينها 
(أ) غارات القبارصة على صيدا 
(ب) غارات الجنوية على صمدا 
(ج) اهام المالنك بإعادة تحصين صيدا 


الفض الا 
صَيْدافْعَصْراهَاليك 


)10 


معر حتكة التحر بر 


(أ) صيدا في السنوات الأخيرة من عبدها الصليي : 


انتتصرت جموش المالسك انتصاراً حاسما على جبوش المفول وحلفاءم 
من الآرمن وفرنج أنطاكية في موقعة عين جالوت المشهورة التي حرت في 
من رمضان سنة هه (« سبتمبر سلة 1١17+‏ م). وفي نفس هذأ 
العام ارتقى الأمير المملوى ركن الدين بببرس البندقداري عرش السلطنة 
في مصر والشام ياسم السلطان الملك الظاهر » بعد أن وثب على السلطان 
الملك المظفر سيف الدين قطز بطل وقعة عين جالوت . 


واتيم برس مع الصلبيدين سياسة تقوم على العف والصرامة مستهدفاً 
إخراجهم نائياً من أراضي الشام » إذ لم يكن قد نسي بعد الدور الذي 
لغيه" رشنن الساسن رودي بهذا احتاوة عن السلسيق السائدة المفول »عور أئ 
أن سدأ بتوجمه أولى ضرباته إلى إمارة أنطاكية » لمعاقبة أميرها على 
حالفته لامغول » فلقد كان بيبرس يعتير بوهمند العدو الأعظم له من بين 
جميع أعراء الفرنج ؛ واملك اسلة +45 نه (؟كنوم) بدأ سبرس عملداته 
الحربية في أنطاكية » فغزاها الأمير تمس الدين سئقر الرومي في هذه 


1١6ا‎ 


السئة » وهاجم ميناءها » وعاد ومعه ما يزيد على ثلاثمائة أسير "'. وفي 
سنة 55# ه (1550م) استولى سسبرس على مدينة قيسارية وأرسوف » 
وفي الجمبة الشمالية هاحمت قواته مدينة طرابلس وبلاد السواحل وحصن 
الأأكزاف و تولك هليه 8 ااسعرلك كل فلمة” كنا بوالقلسات 1 ٠‏ وفي 
هذه السنة وجه الأمير إيتامش إلى صيدا وأغار عليها و كثرت المفانم في 

ع1 8 وادك كر صالح بن نحي أن الأمير حمال الدين سدع ى عيك ال 
00 لمر ادطة في قيالة فرنجج صيدا وبروت والمشاغرة هم »2 
كذلك أورد صالح بن يحي نص كتاب زي الدين اقوش النحبي نائب 
الشام إلى زين الدين صالح بن على بن نحتر أمير الغرب في زمن الظاهر 
برس ؛ والى جمال الدين حدى بأء رهما فيه بعدم تفردق جموعههما وإعادة 
جمعبها وتوحبهها إلى حبة 006 2 والاجتباد قِ المساعدة على حفظ هذا 
الثغر » كذلك كتب بيبرس إلى زين الدن وجمال الدين ححي كتاباً يأمرهها 
فيه بالإستمرار في الخدمة والنصح لدولته ويعدهما المكافأة لقاء إطلاعه على 
الأخبار والمتحددات » وهو بذلك هيدف الى اتخادهها عرنان له بتحسسان 


له أخبار الفرنج وأن ينكونا ماف على صيدا وبيروت!1, 


وهكذا بدأ بببرس يطبق سياسة من الصرامة تجاه الصليديين » وعندما 
أيقن هؤلاء بتحول ميزان القوى إلى جانب المالبك طليوا منه الصلح » 
ووصلت رسلهم الى السلطان في سنة 4+0 ه يعرضون عليه المخناصفة في 
صمدا 00 الشقيف . وتردد السلطان سبرس بادى” ذي بدء في إجابتهم 
إلى طلبهم » ولكنه لم يلبث في العام التالي أن قبل عرضهم © وأبرمت 


)١(‏ ابن تغري بردى » النحوم الزاهرة » ج “ا ص ١١6‏ --. منئخيات من كتاب عقد المان 
لبدر الدين العيني في ]1 .0 .2 .11 القسم الاول ء ص١5‏ . طر ابلس الشام » ص 555 
1 طر ابلس انشام ا ص لا51؟ 
) المقريزي ٠»‏ السلوك ٠‏ ج ١‏ قسم + ص هوه 
0 ةع 
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معاهدة للصلح مدتها عشر سنوات ©» ف أول سنة 9ه ه ( ١١59‏ م ) بينه 
وبي ساحمن عه ' + انفق شيا عل "أن يوكلاة»“ضنناا الوظأة ( الستر ال 
الفرنج والجبليات للسلطان '''. 


ولت ضيذ! متا ع الغورات الاسلاضة التمرة فاشني الأخيرة 
من الصراع بين الفرنج والمسامين » ومم ذلك فقد اتخذت جانياً في النزاع 
الخطير الذي نشب بين بوهمند السابع صاحب أنطاكية وطرابلس (81076اس 
الام ) ومقدم الداوية قِ صمدا جدوم دي لوجبه ومعه حاي الثاني 
صيدا إبان هذا النزاع لهحوم شنته ١٠١‏ سفينة سيرها يوهمند السايم» 
ونزلت قواته عند قلعة البحر حبث وقعوا أسرى في أيدي الداوية » 


وقد تعر ضت ضَحن]! السلية هذه الغارة لاضرار فادحة '', 


واستمر الصراع قائاً بين بوهمند السابع ومقدم الداوية ومعه صاحب 
حبدل حتى سنة ١54ه‏ (88١١1م)24‏ فقد حاول جي في هذه السنة 
الاستيلاء على طرابلس عن طريق المفاجأة » فخرج في ثلاث حمالات تحمل 
فرقة من العسكر عدتهم هم من الخبالة » و 4.٠.‏ من الرجالة كلهم من 
مواطنيه الجنوية » فرحل سراً من جبيل في ١١‏ ينابر » ووصل في الصباح 
أمام طرابلس » ولكن بومند حاصره هو ورجاله » وألقى القبيض عليه » 
وعاقب الجنوية بأن أمر سمل أعينهم » أما مصير جي فكان أيشع » إذ 
دفن هو وأخواه وابن أخته أحياء في حفرة في آخر فبراير سنة ( 19819 م)'". 


00 منتخيات من كتاي عققد اجمان لبدر الدين العيني في ل‎ )١( 
ص مم؟ 2 دم"‎ 
(؟) كنا .م ,[]] ب بعوونومي) - (الك .م روممقطعيعح] - 08 .م اع معلعم]‎ 
زع انتغر ي.بردى؛ ج١٠ ص ددم حاشية؟ - 148 .م بممدمعئة > وراجمع تفاصل المغامرة في:‎ 
.م 8| روتموظ لآ[ لمم ,جعلدولمهء معل ععتمفوتط ,امسمطءناة‎ 05) 
)اذا - 84 .م ,[]] .) باعوويوع) - رتسيمانء ج > ص م36 رما يلما‎ 
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وبين الداوية » وساعدت هذه الخلافات والحروب الأهلية على زيادة اضحلال 
إمارات الفرنج » ومهدت السبيل أمام -لاطين الماليك منذ أيام المنصور 


وكان قلاوون ملفل توليه السلطنة حرص على مبادنة الصليسين حتى 
يؤمن ظبره عندما يتفرغ لرد العدوان المغولٍ على الشام » ولدلك م يتردد 
في الموافقة على تحديد الهدنة بينه وبين فرسان الإسبتارية بعكا في ١١‏ من 
الحرم سنة ٠م؟‏ ه (# مابو سنة 0١‏ م )4 وبينه وبين يوسمند الساإبع 
مدة عشرة سنوات كاملة . وفي ه ربيع الأول سنة 5 ه (# بوليو 1788 م) 
عقدت المهدنة بين قلاوون وولده الصالح علاء الدين على وبين حكام مملكة 
عكا وصيدا وعثليث ويبلادها وهم كفيل المملكة بعكا الستحال أودو 
معاطعع[زو مل() امداععمنة ».] وكان ى نسابة عن الملك شارل الأنمحوي 
لازص ةل معاسفطن) ١١‏ “مم ,م المقدم إفربركليام ديباجوك مقدم بيت الديوية » 
والمقدم افر بر تنكول للورن (012.[ ع1 ماوعالا ن"1) مقام بلت 
الاسبتار والمرشان إفرير كورات نائب مقدم الإسبتار » '"'. ونصت الهدنة 
على أن « صيدا القلعة والمديئة والكروم وضواحيها وجميع ما ينسب إلبها 
يكون خاصا للفرنج ويكون لما من البلاد خاص] خمس عشيرة ناحية » 
وما فى الوطأة من أنهار ومياه وعبون ونساتين وطواحين ومنى ومياه 
جارية وسكور لهم بها عادة قديمة تسقي أراضيهم يكون خاصا] لهم وما 
عدا ذلك من البلاد الجملية جميعها تكون اولانا السلطان ولولده بكتالها»,. 
واشترط قلاوون في الحدنة على ألا يقوم الفرنج بتحديد سور ولا قلعة 


)١(‏ ]ا رمملمماآ ,مما براماط عط مز ومعللئلم يماط أه عغطعتم؟ا ع1 ,مما .ل .بآ 
ناكل بم رو عوكيض0 عطا بممومعسو5 - 286 ,م 

؟) المقر بزي » السلوك ٠ج ١‏ قسم عاص 5مهة - القلقشندي “اج الا ص «هاب محبي الدين 
انعبدالظاهر » تسريف الآيام والعصور في سيرة الملك المنصورء تحقيق الدكتور مراد كامل» 


القاأهرة » أحقبا2 صتبعم 
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ولا برج ولا حصن قديم ولا مستحد في غير عكا وعثليث وصيدا مما هو 
خارج عن الأسوار في هذه الجبات الثلاث١.‏ وفي سنة 1985 تحصددت 
المدنة من قلاوون وعلكة بيت ادس وقترص: :بعد أرن.. اعتذر هارئ 
لاشتراك المنظيات الدينية العسكرية في نقض الدنة » ولكن فرنج ع 
نكثوا الهدنة عندما قتلوا جماعة من تحار المسامين كنوا قد قدموا الى عكا 
عتاجر تمسكا بالهدنة والعمد ومن لتهم تحار قدموا في البحر ومعهم 
طكائقة من اخاليك أرسلوا هد "آل البلطان 19 ويد كن عزنههاتة امب 
00 المدنة بين الملك هنري وقلاوون أعاد بعض الثقة في عكا > فعاد 
التحار المسامون بمارسون تحارتهم في الجلتاة © نوها عان فشن ترساية 
قوافلهم من جديد الى الساحل » كا توافد المزارعون المسامون بمنتجاتهم الى 
أسواق عكا. وحدث أن وصل في هذه الآونة مخاربون صلسيون جدد 
في صيف عام م مثلون شرادم من رعاع الفلاحين والمتعطلين قدموا 
من لممارديا وتسكاننا من تطلموا الى المغامرة وعرفوا بالعربدة والإخلال 
بالنظام . فأثاروا عقدعهم الارتباك والفوضى في عا » وأخذوا بياجمورنل. 
تحار المسامين » وانطلقوا في الشوارع يذيحون كل من وجدوه منهم » وغندها 
بلغت أنباء مذه المذايح الوحشية مسامع السلطان » غضب وصم على 
القضاء نبهائا على إمارات الفرنج في الشام "> ثم أصدر أمره بتجبيز 
الجبوش وآلات الحصار » ولكنه توفى في سنة ١85+‏ وخلفه ابنه الأشرف 


- 


خلمل الذي وعد بإنفاذ الملة التي أعدها أنوه . 
(ب) الأشرف خليل يسترد صيدا ويدمر تحخصيناتها 
في سنة ٠واه‏ (١91١ام):‏ 
رأينا أن الصليسين نقضوا الحدنة ورفضوا أن نساموا المتسبيين في ذلك 


)1 ان عبد الظاهر » المصدر السابق » ص 4١‏ - المقريزي » الساوك ٠‏ ج ١‏ قسم م ص همه 
ينا يليا 

(؟) صالم بن نحبي * ص "١‏ 

(ع) رنسمان » ج ما ص 595 


1١ه‎ 


الأمر الذي حمل السلطان المنصور قلاوون على القيام بتعبئة جيوثه ,يدف 
القضاء على بقايا الإمارات الصليبية في الشام » ولكنه توفي قبل أن يشرع 
في إنفاذ الملة » وعندما اعتلى ابنه الأشرف خليل دست السلطنة قَمى 
الشهر بن الأولين فِ توطيد ملكه م تحرك على رأس حشوده في مارس 
9 وقد زودها بكل آلات الحصار والقتال » ووصلت قواته أمام 
أسوار عكا ( فيه أبريل) التي وجه إليها أولى ضرباته » ونجح في الاستيلاء 
عليبا في ١١‏ جمادى الآخر سنة .واه (م١1‏ مالو سنة 189١‏ م). 
وسحل سقوط عكا المركز اللاتبني المنسع نهاية استعمار الفرنج للشام » 
وقاتل فرسان الداوية والاسبتارية قتالاً ضاريا » ولكن مواقعهم الأخيرة 
| تلبث أن سقطت في أبدي المسامين في أقل من ثلائة أشبر » وفكر 
الداوية في نقل مر كز المقاومة إلى صيدا حيث لخأ إليها نفر من الداوية 
نوا من مذابح عكا مع قائدهم ثيبوت جودان وطائفة قليلة من المدنيين » 
وحمل تسوت فيعبه ٠‏ موز اللذاواية وأموالهم وذخائرهم . واختير ثيبوت في 
صيدا مقدماً لماعة الداوية بدلاً من المقدم جيوم دي بوحيه الذي سقط 
صريعا في الحجوم الأخير الذي شنه المسامون على عكا في ١8‏ ماب . وبينا 
كات المالنك يدمروت -عكا -وكرنوت:» أسؤارها وقخصنداتها ويشوويا الأرض» 
كانت قوات الأشرف خليل بقيادة الأمير عل الدين سنحر الشجاعي 
تسير نحو صيدا » وفكر الداوية بادىء ذي بدء في الدفاع عن صيدا التي 
اكاك صريم ا هد أملاكيم ؛ وكان المقدم الجديد ثيبوت جودان قد تحصن 
فبها ومعه كنوز الداوية » و تجمع فيها الناجون من مذايح عكا . وعندما 
وصلت طلائع القوات المملوكبة خرج الأهالي من المدينة وتحصنوا مم 
الداوية في قلعة البحر » ومن هناك ركب ثيبوت حودان سفيئة حملته الى 
قرس ينه "أن عه إقواته بوالآفال. بامضورئ ‏ بانيةه هوه بال ادارة 
تعينهم على الصمود » وطال انتظار لواف كن .لفلف لاف ارم اف 
دون جدوى ؛ فى الوقت الذي أخذ عم الدين سنحر يقم رصيفا بين 
البر والقلعة للوصول إلبهم » وعندئذ يئس المدافعون عن القلعة والحامون 
لها من الداوية والأهالي من قدوم أي مدد » ور كبوا في لبلة حالكة الظلام 
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سفنهم الى قبرص » وعلى أثر ذلك استولى الماليك على قلعة البحر المبجورة 
في ه٠١‏ رحب سنة .٠59ه‏ (؛١‏ برلبو )١١9١‏ ودمروا تحصناتها'' . 


وفي فتحم صيدا على أيدي المالسك يقول المقريزي : « وفتحت صور 
ولحفا وغئلت. .ويعقنضينا نغين” قثال © 'وفر أهلبا: شوق على أنفسهم » 
فتسامها الأمير عم الدين سنحر الشجاعي في بقية جمادى الأولى » فقدمت 
البشائر بتسلم مدينة صور قي ١9‏ جمادى الأولى » ويتسلم صيدا في 
العشرين منه » وأن طائفة من الفرنج عصوا في يرج منها (المقصود به 
قلعة المحر ) فأعر السلطان عدم صور وصيدا وعثليث وححمفا »'" . وفىي 
موضع آخر يقول : « وكان الأمير سنحر الشحاعي ناب الشام قد سار 
2 رايع رجب الى صيدا » وحاصر الدرج حتى فتحه في ٠‏ »4 وعاد الى 
دمشق بوم رحدل السلطان منهاع»'". 


وبشير شخ الربوة الدمشقي الى أن فتوح الأشرف خليسل لعكار 
وعثلسث وحمفا واسكندرونة وصور وصيدا وبيروت وجبسيل وأنفة 
والترون وصرفند استغرقت 47 وم 1 و جمع مؤرخو العرب ل أن 
السلطان الملك الأشرف خليل أعر بهدم هذه المدن جميعا بعد أن دخلتها 
حموش المسامين » فيدمت”**'. وهكذا تحولت صبمسها مرة أخرى الى 
خرائب » ومن المعروف أن سلاطين الأبوبيين”' والماليك كانوا يحرصون 


"ك١ .م ,آ!] .؛ ؤعوونه© - 207 .م ,ومصسقطءو2 - رنسيان » ج »م ص‎ 702 )١( 

لي المقريزي » الساوك ٠‏ ج ١‏ قسم “م ص 586لا 556“ 

(ع) المصدر ثقسه اص و5لا ب أبن كثير اج ا ص 5م ابن الفرات » تحقيق الدكتور 
قسطنطين زريق » ج ١‏ بيررت و+و١‏ ص ١١١١ ١١‏ 

(:) شيخ الربوة الدمشقي » كتاب نخبة الدهر » ص ١؟"‏ 

(0) ابن كثير الدمشقي » ج ١‏ ص ١‏ عم - أبو الفداء ء المحتصر ء ج بد ص «"م - ابن 
الفرات » ج هم ص ١١١‏ - المقريزي » الخطط + ج “ ص ١١‏ - الدريهبي » ص ١ه١‏ 

(<) سيق لاملك المعظم عيسى ,نالملك العادل صاحب دمشق أن أرسل الحجارين والثقابين الى - 


1١ /7ا‎ 


على تدمير التحصينات الساحلية بوجه خاص حتى لا ممئوا المجال بتركبا 
سليمة دون هدم للصليبيين معاودة الاستيلاء عليها والتحصن فيبا من 
جدود وهؤ علب نيلا شوو تالاضن ككدسا ترف :سور الأامكتن: 
بعد أن عانى كثيراً من الصعاب في استردادها سنة مره من أيدى 
الروع -الذن عاو قنود :أضسهوا عن :ايديف وقصم دا 0" رركن 
الأشرف شلمل إذ أس بهدم أسوار هذه المدن مدفوعا تخوقه من أرن 
يعاود الصلببيون الذين فروا الى جزيرق قبرص ورودس وضع أقدامهم 
عل" العاعل : «وفيدنا أغين بناء مدينة طرابلس في نيابة أسندمر كرجي 
اختيرت المدينة الجديدة في موضع داخلى لتصبح مدينة ذات حامية » 
وتندات: انفتن الني» بالتسنة “لضيد! :ققد .وكل. الأشرك: مراة- السباتغل 
من زاوية اطرابلس حتى صيدا الى بعض عشائر التركان والمسامين تحوطا 
من عودة الافرنج الى هذه الجهة واستئناسهم نصارى لبئان » فتتكون 
تلك العشائر فاصلة بين الفرنج والنصارى الوطنيين''' . 


وأول من تولى على صيدا وبيروت في أول الفتوحات الأشرفية وال 
يقال له الدساطي *' » ثم توالى علمها الولاة بعد ذلك . 


-- القدس ٠‏ فخرب أموارها خوفاً من أن يقصدها الفر نج فلا بقدر عل منعهم ( أبو الفداء » 
ج + ص ١١‏ ). كذلك خرب المسامون أسوار دمياط في شعيان سئة م 54 ه لما حصل 
لامسامين عليها من الشدة مرة بعد أخرى وأسسوا مدينة قِ الإؤيتيوها المنشية [ تف الصدو 
1 ( رعندنا افتتم قلاررن مدينة طر ابأس ل مها فيدمت ودكت الى الارض سمة 
ليه ١‏ نفس الصدر ص و » ' 0 وئلاحظل أن مدينة صمد| خرابت أكثر س0 مرة فق العقصر 
الابوبي ميل أن استولت علدها قوات صلاح الدبن ف سلة امه 
60 البلاذري ' جَ اص .ءلم 2 ابن عيك الحم 2 فتوح فصر والمغرب والاندلس 4 أحقمق 
الاستاذ عبد املعم عامر ٠‏ القاهرة » ود ص وم -. المقريزي »اج حاص .5ع ب 
السيوطي » حسن الحاضرة في أخبار مصر والقاهرة ٠‏ طبعة مصر +5١‏ ١ه‏ . ج١‏ صمب 
0( الددس 5 جَ 5 ص ميج 2 7] 1 08 3 رآ - ()] ١‏ مج ]1 مآ 


زع) صالح بن محبى » ص غ١١‏ 


١ 


(؟) 


وضع صدأ الإداري والاقتصادي 


(1) الوضع الاداري : 

أصحت صصيدا منذ أن مدخلتها جيوش الماليك ولاية جلية يتولاها 
أمير طملخاناه أحيانا » وأمير عشرة أحيانا أخرى » وكان بقلعتها نحرية 
و-خمالة واكشافتيةة روطو انق تفن المتشينن 11« وكانت ولاية مها من 
أعمال نسابة دمشى ©» انا ف ذلك شأن ديروت © وكانت ولاية صيدا 
نفسها تضم أغالة واسية 611١‏ وقد أشاز غرين الددن. .خلتل ن شامين 
الظاهري إلى أهة صبدا في عصره ( عصر الماليك الششراكسة ) » فذكر 
أرن مدينة صيدا ميناء دمشقى « وهي مدينة لطيفة على شاط“ البحر 
المحبط » ترد إلببها المراكب © ولما اقلم به ما ينوف عن مائتي قرية» 
وهي أيضا م معام دمشق » ''", 


وكان والى صيدا يتولى منصبه بموجب توقيع بولايته يصدر من نانب 
الولطنة سس رقف ابره الملفسدي تن نطة ” لد تقبييف اسان 
اختاره لذلك المنصب والأعباء والمبام الملقاة على عاتقه » كالتمسك بالعدالة 
والخرص الزائد فى تلقف الأختار 2 وتفقد أنخوالن إقلم صمدا بره وضحره »6 
بين سماسة اللين والشدة . وفما يلي نص هذه النسخة : « رمم بالأمر 


)١(‏ القلقشندي ‏ صبم الاعشى ج ناص 9« ؟ - متيرة مآ ,وعم رط صوصن[ - برمواعلنة0 
18 .م 142 ولعو رعانهاعصدلة مغل عنومم "| ة 

؟) شيخ الربوة الدمشقي » نخة الدهر » ص ٠٠١1١‏ 

(») غرس الدن خليل بن شاهين الظاهري » كتاب زبدة كشف المالك وبيان الطرق والمسالك » 
تحقمق نول راقيس ء اأريس ١894‏ ص 47 
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العالي أنفذه الل في الأقطار » ونحم بولاته أيام الأوطان والأمطار 2 
وأحرئ: .يشكره: سفن الركانت ؤركاتب الشفق إذا: ف ]ذا “ار > أن 
ستقر فلان ... رحوناً إلى عزمه وحزمه » وسكوناً إلى اهتّامه الدى 
حر فيه دو الاختباز دان ود 0 اللاي جكة انها ور البو موي 
الامتناع والا رتفاع » وأنه إدا ولي رعى » وإذا أقوي كان أعصم راع » 
وإذا فكر في الرأي ووقب في الهم كان نعم الشحاع . فليباشر ولاية 
عل » تاهضا بأعيائه » راقعا بالعذدل لأرجائة ورجائه » حريصاً على طيب 
الأخبار المتتشرة من كافور صبحه ومسك مسائه » وليتفقد أحوال بره 
ونحره » ويشتتقظ لذلك البر وحبره » وذلك البحر وسره حى يتحدث 
البحر عن عزمه ولا حرج وسار داأكزة كنسم الروض لا ضائع الصنع 
ولكن صنائع الأرج » ويعتمد مصالح النواحي 00 ا وال مانا ” 
والحبات وخضماها » ونحوم التقسطات في الملدة » وتحرير ميزاتها » ومع 
بان اللين والشدة لسماسة لا يخرج بها الرأي عن إبانها » وتقوى الله تعالى 
هي العمدة فعليها 557 وعلى ركنها ستند » حتى تجعل له على المصالح 
» وحتى تثنى نحو الثناء علمه عمراً وزيداً » وحتى تجعل له بأساً في 
الأعداء يكيد كيدا » وحسن ذكر فق الك نعمة عدا 0ن 


وم يصلنا من أسماء ولاه صمدا قِ العصر المملوي إلا عدد قليل حاء 
لازم عرض قٍِ صفحات المصادر 0 على أن ولاه صمدا كان معظمهم من 
أمراء الغرب من بني يحتر » وكانوا مجمعون عادة بين ولاية بيروت وصيدا» 
وفما دلى بعص ا مؤلاء الولاة 2 


الأشرف خليل قِ سنة .4ه ) وببدو من اسه أن تنسب إلى مدينة 


دمناط التي كانت على اتصال وثدق بصصدا 2 العصر الإسلامي 0 وقد عيك 


)0 القاقشندي ٠‏ صمعع الاعشى “اج «اخاصا سس ويسم 


١ 


إليه الآمير عل الدين سنجر الشجاعي بعمارة الجسر الخراب القائم على نهر 
الدامن أثناء عروره سرؤف ولك هنا اطمي يهان نا رب شد 
عمارته بثلاث سئوات على أثر سيل جارف » وظل خرباً إلى أرنف قام 
الأمير سيف الدين تلكز بعارته » فعمر » ثم تخرب من جديد سبب 
السبول لقم حرفت اهبا معظم ححارته إل المحر 0 3 انار حانيه 
القبلى . وعمد والى صيدا ناصر الدين الحسين في سنة ه04 ه الى الاستعانة 
في ترهمم وإعادة- بتائبسة: عرسي طرابني" القغور؟ :ف 'الأقتال الماعلنة 
اوبكر ان التضعن العلدى 37 


5 5 
بتر اساسا الدين مهمون : وهطلك سدق ان زر ا يناه سو لى 0 عد كد" 


ا الدامو ر فما دقر به من عه 0 ل / 155 م6 ( 0 


س0 الأمير تأصو الدين اسان نْ لامشل الدين مخض 0 كان والنا على 
الككرك. في سنة سن ه ( م«#4وم ) لمحاصرة الساطان الناصر أحمد بن الناصر 


مد بن قلاوون'"'. 


؛ ‏ الأمير بهاء الدين داود بن عم الدين سلوان ( ت 8١م‏ ) : اشترك مم 
تنكز بغا نائب بعلبك وكاشف على صيدا وبيروت في الملة التي جردها 
التملظات. الك الناصر فرع ين يرقوق الحارية موتك عتدفاغزا يلاد 
الشام في سنة م.م ه ( .1640 م) »© وقد فقد الأمير بهاء الدين داود في 
جملة المفقودين عندما فرت جموش السلطان قبل لقاء جموش تيمورلنك (م) . 


ه - الأمير عساف الحبشي : كان نائناً على بيروت وصبدا في زمن 


السلطان همد بن قاشاى »> وقد فقتل ف ها دى الجحة سنة امه ه''ا 
(هكاام ) في نفس العام الذي ارتقى فيه السلطان الناصر عمد أن ااسعادات 
ابن قايتباي على دست السلطئة © وكان الأمير عساف المذكور .,, مشاهير 
الولاة . 


مد تأسر الدين ول نْ اونش 0 كان والنا على صيدا واانقاعين قِ 
زمن السلطان قانصوه الغور بي ع يك 2 ودايان 5 0 ١١‏ 8 ( عق ة 
5ه (5١6ام)*‏ وتسسل هذه السنة خروحه على الساطان المؤاني 

0 

سلم الأول ونبذه لطاعته » فاستولى حجان بردي الغزالي نائب ااثام على 
صبدا » وفر ان الحنش ٠‏ وفكن حجان بردي سن القيضص على المساة أتماع 
ابن الحنش وعل, رأسهم الأمير رين الدين 0 الأمير قراس والاعة علم الدين 
سليان ثم أرسلهم إلى صور © فقلمة صفد فقلعة دمشق ومئر ١‏ إلى قلعة 
حل :ولا فثل. “اخ نونك ولاك أطلقيم الغزالى'"' , 


4 هل ابن قر شهماس : تولى على يروت وصيدا والتقدمة 315 البقاع 
مي قل التلظات على '5. 


ب« »د عا 


وكانت صيدا من الناحية الإدارية أيضا » رغ كونها مجرد ملآية» من 
اهم عا كر تقضلل الثلج من دمشق الى دمساط 0 1 المص, المماوى » 
وكان الثلج يثقل يعد وصوله إلى دمباط « من مراكب تحر الملم ا1, مراكب 
بحر النبل » ثم يأتي به إلى بولاق » ثم ينقل على البغال إلى 0 ايخاناه 
االشريفة »© وتخر ن في صهر بج كا » وظلت صبدا مر كر رك لشحن 
)١(‏ ابن طولون ٠‏ مفاكبة الخلان في حوادث الزمان ٠‏ تحقيى الدكتور عمد مصطير, ؛ القاحرة ٠‏ 
اتاج ١‏ سس الاكدا لاد د الدس ' ج + ص وه 
(؟) التدياق تج رس جوع تج؟» ص بعالم 
0 ابن طولون ٠‏ قم » ١‏ القاهرة ١5١5+‏ 2 ص م٠‏ 
()) ان شاعين الظاهري ٠‏ زددة كشف المالك ‏ ص لاد١‏ 
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الثلوج إلى مصر حقى أنام السلطان الملك الظاهر برقوق » وفي عبده استخدم 
الطريق البري بدلا من البحري» وأصبح الثلج يحمل من دمشق برا على اللهجن 
في الفترة ما بين حزيران إلى آخر تتعريق "الثاق يديا رساخ سدق 
وسبعين نقلة » وكان يحبر مع كل ذقلة بريدي ببده تذكرة وبرفقته ثلاج 


خسير تحمله ومداراته ,'١'‏ 


كذلك كانت صبيدا! نر كزاً هاما من مراكز بطائق الأبراج الخاصة 
با مام في العصر المماوي » وكان الخلفاء الفاطميون أول من اعتنوا من حكام 
مصر ,الام الزاجل » وبالفوا في ذلك حتى أفردوا له ديوانا وجرائد 
بأنساب الجام » ثم نبج نور الدين زنكي نجهم في سنة مده ه (94؟١1م))‏ 
وكانت بصيدا عدة أبراج ومراكز حمام لها بر"اجة وخدام متخصصون » 
وأقفاص وأبفال للتدريج » وعرتبات وأرزاق »4 لتصدير الأخبار متصلة 
ساعة بساعة » مع دمشقى من حجبة وبيروت وتربلة وطرابلس من حبة 
٠‏ 5 (5) 


ثانئة 


ولما كانت صبدا مر كزاً لبطائق الأبراج الخاصة بالمام » كانت أيضاً 
قر كوااو ودرا هايا« قكانت ”تدبو اوعقي عله طرف ركد كيل لل 
صقد وحزين وصيدا ويعليك . أما طريق صمدا فكان ينتهي إلى بيروت » 
في حين كان طريق يعلبك هر بالزبداني وبورا ويلتهي يبعلبك'' > وفي 
لعن هه المواضع كانت تقام محطات لا تعدو أن تكون خانات ونزل 
للبريديين . ومن أمثاة الخانات الباقبة خان دنون الواقم بين دمشق ودرعة » 
ويتوسط الخان صحن فسيح تدور به بانكة تنفتح على الصحن » وتطل 
عليها أروقة ذات قبوات متصلة » ويكتنف جدران الخان في الأرارنف 


(ج)نان شافين ص ١‏ 

(؟) نفس المصدر » ص ١١‏ 

(*) تقسةء ص زر ١٠؟ذ‏ - برمماوليد0 - 12 .م روعقن ستامبس/8 بمتصدآلة دآ 
6 .ماك .مه ,وعم برط صمصىدآ] 
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وبرجع إنثشاء هذا الخان إلى السلطان الملك الأشرف شعبان الذي أقامه 
2 سنة 4لالاا ه » وباشر المناء فنه علي نْ الندري « مبندز الشام رن 


(ب) اضمنحلال العمران في صيدا : 

اضمحلت صيدا في عصر الماليك اضحلالاً دشهد به الرحالة والجغرافرون 
الذن و عنها قْ !1 العصر » وترجع مانت هذا الاضيحلال الى 
ما يأقي : 


١‏ - الضربات الشديدة التي تعرض لما العمران الصصداوي منذ أرن 
استردها صلاح الدين يوسف بن 2 فِ سنة س#مهمه حتى بداية العصر 
الوك #دومن_ العرواف: أن هذة الضرياك كاذ وحهيا إلنيا :إن المنليون 
في الفترة التي خضءت فيها صيدا للصليبيين » أو الصليبيون في الفترة التي 
خضعت فنبها لامسامين » وفي حالة واحدة تعرضت المدينة لغارة تأديسة 
د اقسفائمتة "كنا" المثول يقنادة “كنتيها تويان #وقن دك عد الفتريات ‏ المبالنة 
الى تدمير الأسوار وامحسار العمران وتقلصه سبب نزوح كثير من سكان 
المديئة عنبا الى مدن ساحللة أكثر حصائة ومنعة مثل صور وعكا » أو 
ال عدة د اغليةة ا كتن” امنا مشا ستاو وليك 

غارات الجنوية والقبارصة على ساحل صيد! منذ طليعة القرن 
الثامن المحرى » وسنتحدث عن هذه الغارات بالتفصيل عندما نتعرض 
لدراسة الأتحداف الحافة ىق ضبدا .ق العضز المملوى , 


ع الفناء الكبير الذي تكب به العام فيا دين عامي 40147 ١هلاه‏ 
(00م١»١هسوم‏ )4 وبلغ ذروته في الأقطار الإسلامية في سنة 10744ه 


)1 - بره ماعل نه دع م 8/1 ففمل عأنةاأعصد84 أمظ بل فنقاءء من ععمميةة .ل 


كك - 0 .م عسنهن عنآ ,كلل؟1 رمعم رطسصمدئد] 
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أكثر المدن الشامية تعرض]ً مذا الوباء » ويشير ابن الوردي الى ذلك 
بقوله : « ثم طوى (الوباء ) المراحل » ونوي أن يحلق الساحل » قصاد 


صدا وبغت يروت 0 


4 عدم صلاحية مينائا الشمالي لإرساء السفن الكيرة سبب كثرة 
الرواسب الرملية » وعدم اهمام الولاة بتطبير هذا المناء وتوسعته » وقصر 
اكفاك عل سني اله زا مر اكجه لساري السفوة 029 الآمي' الدي 
أدى الى حصر النشاط التحاري الخارجي في صيدا الى أضيق نطاق » 
واقتصاره على الجال الداخلي . 


وهكذا تضامنت هذه العوامل جمعا فما بينبا على اضمحلال صيدا 
عمراننا وبالتالي اقتصادياً » وكان وصف الإدرسي لما في سنة م6وهه 
( 1164 م) آخر وصف الها يعبر عن عظمتها » إذ أن ما وصفها به 
الرحالة والجفراقيون في الفترات اللاحقة كان يعبر عن طبيعة هذا 
الاضحلال الذي شملبا ما شمل غيرها من مدن الساحل »© في الوقت الذي 
ظهرت فيه بيروت بصفة خاصة كيناء رئسي لبلاد الشام'' : فأو 
الفداء الذي وصف صيدا في سنة ١لالاه‏ (١8٠م)‏ يقول : ١‏ تقع على 
البحر وهي مدينة .صغيرة حصينة »!؟4' 4 ووصفبا ابن بطوطة بعد ذلك 
بعدة سنين بقوله : « وهي على ساحل البحر حسنة كثيرة الفواكه » يحمل 
منها التين والزبيب والزيت الى مصر » *'. وذكر الرحالة لودولف 
السدهيمي الذي زارها فها يقرب من هذه الفترة » بأنها « مدينة ساحلية 
تحط بها أبراج وأسوار مرتفعة ولكنها مهجورة »''. وذكر القلقشندي 


)1 ابن الوردي ٠‏ تثمة المحتصر »ج “» ص مة: 

(؟) 520 .م بعاميرة عل وعسومقء! معتممامن) فعا ,برآ 
[+] عند الخوري »امن ١:6‏ 

(4) 120 .م ر,أزلسمصعدك8 

)(ه) ان بطوطة » رحلة ان بطوطة 2 طبعة صادر »ا ص 5ه 
(ج) 03 .ماع معلوووط 


أنها مدينة تقم على ساحل نحر الروم ومزودة بقلعة منيعة لا ترام'١'.‏ 
أما جون بواونر الذي زار الأراضي المقدسة في عام ١48١‏ 8م40١4‏ 
فقد أشار الى أنها « مدينة فنيقية تشهد. خرائيها في الوقت الحاضر 
بعظمتها » وخارج أطلاشسيا ينده؟ .هديتة آخر ى صغيرة حقا ولكنبا 
حصينة > وينقصبها الرحال للدفاع عنبا »'؟!, وعندما زار طافور مدن 
الساحل اللبناني م يذكر اسم صيدا وإنما ذكر الرملة ويافا وبيروت وصور 
وعسقلان وعكا''', 


والعنتقع. ما ميق ذ كوو أن صيدا لم تبق طويلاً بدون أسوار منذ 
أن افتتحها المسامون في سنة 45٠‏ ه وخرب الأمير عل الدين سنجر 
الشحاعي أسوارها وتحصمناتها » فقد أعيد بناؤها من حديد وجددت 
تحصمناتها » وأضيف إلمها في زمن لاحتقى » وهو أعر أشار إلمه أبو الفداء 
وان بطوطة ولودولف والقلقشندو وجون ولوئر ضنا قِ وصفوم للمدينة » 
وسنلحدث عن آثار التحصنات الإسلامية عند تعرضنا فما بعد لدراسة 
مظاهر اهام الماليك بتحصين صيدا . 


وظلت صيدا على الرغ من تحديد بناء حصونها وأسوارهما مدينة 
قلملة ' الآهمة ؛ وعندما زارها سنديس في سنة 1511/151١‏ م كانت تبدو 
مدينة فقيرة!4! » وم تنتعش صيدا وتتألى من جديد إلا منذ أن اتخذها 
الأمير فخر الدين المعني الثاني قاعدة لإمارته عل الحو الدي سلشير إلبه 
نفك ذلك 5 


(ج) الوضع الاقتصادي ؛ 
كانت صيدا فى العصر الفاطمى مديئة زاهرة عمراننا واقتصادياً» 
)١(‏ القلقشدي ؛ ج و ص اذحد (5) 100 بص بعلءتعلعك] 
(») طافور » رحلة طافور في عام القرن الخامى عشر المبلادي ٠‏ ترجمة الدكتور حسن حيشيء 
القأمرة م4دوج ص مه 


(غ) 104 .م لاع مع لمم 
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وكان أهلها من اليسار والثراء حسث كان في إمكانهم شراء حرباتهم 
واستقلالهم بالأموال التى يبذلونها سواء لطفتكين أو لبلدوين » وليس من 
شك في أن هذه الثروات الطائلة التى كانت تتدفق على مدينة ذات ميناء 
أو عمق انس #إهاامواتين قلاين لاسيله أن يكو مصدرمة قناع انقعاط 
تحاري واسم النطاق . غير أن حياة صيدا الاقتصادية لم تلبث أن مرت 
بتحربة قاسية إذ تأثرت بالنكسة العمرانية التى أصابتها منذ أن أخذت 
قوات المسامين والصليسين تتناوب حكلبا أكثر من ثلاث مرات © وفي كل 
53 كانت أنيؤاو. المديكة دقان «تعرضس ‏ للفنسوو والتشرنيت: الآئر الدا 
شر على الوضم الاقتصادي في المدينة » فساعد على تدهور التحارة والزراعة 
والصناعة منذ العبد الصلبي حت الفتح العؤاني . ومم ذلك فإن اضمحلال 
عمران صيدا م يتضح تماما في زمن ابن بطوطة الذي يذكر أنها كانت 
تصدر التين والعنب وزيت الزيتون . ونستنتج مما كته حاك دي فتري 
في القرن الثالث عشر الممبلادي أنه كانت تتوافر في صيدا أشحار الفاكبة 
والكروم وغابات وحقول وأرض حروثة . وححدثنا بولونر عن زراعة 
قصب السكر والكروم الجبد "2 . ولا شك أن الفاكبة ولا سما المحضيات 
كانت وما تزال تشكل الثروة الزراعية الرئيسية في صمدا المملوكية » وكانت 
هذه الفواكه تصدر عادة الى مصر . وبالإضافة الى هذه المنتحات الزراعية 
المحلية لعيت صيدا دور الوسيط التجاري - ولكن في نطاق محدود ‏ 
بين الشام ومصر » فكانت تقوم بتصدير منتحات المناطق السورية الداخلية » 
فمن دمشتى نفسها كانت ترد الى صيدا الأوانى الخزفية والتحف الزجاجية 
والمعادن والحلل الموشية والمنسوجات الحريرية الفاخرة والشموع وبعض 
الدواب كالم والخيول'"' . 


أما الصناعات فقد تدهورت نتبحة تتدهور التحارة » واقتصرت 


)١(‏ 1203 .معاء تلوط 
(؟) 17-18 .مم ,متسدكلة دآ 


1١ / 


الصناعات فبها على صناعة السكر ''' » كذلك استمرت صيدا في إنتاج 
الزجاج والخزف وهما صناعتان تقليديتان اشتهرت بها عبر التاريخ . على 
أن أم صناعات صيدا التي اشتهرت بها ذ, العصر الوسيط هي صناعة 
المنسوجات الحريرية » ولكن جارتها صور فاقتها في هذا المجال » وعرفت 
أوروبا المنسوجات الحربرية المصبوغة بالأرجوان الصوري التق كانت تصدرها 
موو ”لق لين قدي ال 7القاق1» بو امك مقن . الختوية والبنادقة الي 
تحمل حجحابج المسيحية من أوروبا الى الأراضي المقدسة تعود موسقة 
بالمنسوجات الخريرية والتفتا الدقيقة التى كان الغرب بشتد فى طلبها من 
صور وصيدا »4 وطغى استممالها الى ا البوويجرازية و الصليات الكنسية » 
وكانت الملونات الحريرية تغطي جدران المصلبات » واتخذت أعلاما وأغطية 
ادر : 4 آى “قطنات تتدلى على النوافذ في أيام الاتتفالات .والأعناده, 
ومع ذلك فقد كسدت هذه الصناعة نتبجة هجوم المغول على صيدا » 
وتخريب قلاوون لطرابلس وتدمير الأشرف خليل لكل من صيدا وصور » 
وتوقفف نشاط هذه المدن الليناتية في هذا المحال قرابة قرن من الزمان'"' . 


)0 


غارات القبارصة والحنوية على صيدا 
3 . 58 
وأثره في اهتام الماليك بإعادة تحصينها 
م يؤد نجاح الأشرف خليل في طرد الفرنج نبائيا من أراضي الشام 
الى توقف الصراع الحربى بين المسامين والصليسين» بل كان ذلك الحدث 
من العوامل التي أججت نيران هذا الصراع وقوت من حدته » فإن قوى 


)00 نقولا زيادة » مدن عرسة ؛ ببروت ١83586‏ اص 5لا١‏ 
(؟) 205 - لاك بحرم بعتمك ها عل ععتموتط! ممصمل ممطئآ سل عاقظ ,طمطعط© ععمنلل8 


1574 


الصلسيين بارتكازها في قبنترض. ورزودس: وأرؤاد؛ باقت 'تتكل خطرا 
متواصلاً على السواحل المصرية والشامبة . وكانت الاعتداءات الصلمبية على 
سواحل الشام من العوامل الرئيسة التي دفمت نواب السلطنة في الشام 
الل كنامز “ أسواق الماة" النتاحلنة >وقضرنيا شق لا :يكن العتدون من 
احتلالها والتحصن فيببها » واتخاذها مراكز لتوجيه عدوانهم على بلاد الشام 
بغة تأسيس مستعمرات صليبية جديدة . وعلى الرغغ من نجام سيف الدين 
كبرداش الزراق المنصوري في استرداد جزيرة أرواد في سنة «. ام "ا 
(؟.#وم ) بعد أن فتحبها عنوة » فقد ظطلل فرسان الاسبتارية الذين 
انتقلوا الى جزيرة قبرص بعد قيام الأشرف شليل بتحرير الأراضي 
الكامية مع اعسات القرفنة” جددوة السواطل القامية يدها عاقيا 
بغار اتهم المتواصلة منذ سنة .7ه التي سقطت فيها أرواد في أيدي 
المسامين »> وساعد موقع قبرص الاستراتدجي الام في قبالة الساحل السوري 
عل رايت “الغاواشة :الصلسة عل: هواتىء. لثان «وت هه خاض ".ذا 
كانت طرابلس الشام هي أول مدن الساحل الشامي التي تعرضت لغارات 
الفرنج في شعبان سنة 9ه (1998م ) فإن مدينة صيدا هي الأخرى 
كانت هدفا رئيسساً للغارات البحرية القبرصية » وكانت هذه الغارات 
أشه بغفارات القراصنة القصد منها السلب والنبب واختطاف الأهالي 
بغية المطالبة بفدياتهم . 

1و أن هذه الغارات التي شنها القبارصة غارة قام بها هؤلاء الفرنج 
على الدامور الواقعة إلى الشال من صيدا في سلة ماه (18.08ام) قْ 
نفس العام الذي فتح فبه امالك جزيرة أرواد ؛ ففي م جمادي الأولي 


)١(‏ النويري » نهاية الارب في فنون الادب » نسخة مصورة من المحطوط محفوظة بدار الكتب 
المصرية بر وه معارف عامة ج .« ص ؛ - ابن أيبك الدواداري ٠‏ الدر الفاخر في 
سيرة الملك الناصر ٠ج‏ و تحقيق هانز رويرت روعر ء القأهرة ١95٠‏ ص +٠‏ سمس 
أبو الفداء » امحتصر » ج لا ص باه - ابن تغري بردى » ج م ص ١65‏ 

(؟) طرابلس الشام » ص 5م ؟ 


1 


من هذه السنة نزلت جماعات مسلحة من الفرنج على نهر الدامور » فاسشتنك 
:نا (الأمت فشر الناى عية ميدن جمال الدين التنوخي وأخوه الأمير 
تعس الدين عبدالله مع عسكر المسادان في معركة انتهت بتغلب الفرنج 
ومقط الأمير فخر الدن صريعاً في حين وقم أخوه شمس الدين أسيراً في 
أيدي القبارصة » فاستيقوه خمسة أيام ثم اقتداه الأمير ناصر الدين الحسين 
ابن خضر متولىي الغرب بمبلغ من المال قدره ثلاثة آلاف دينار صورية'1. 


و/ عص على 300 الغارة أربعة أعوام حىق تعر ضدت مديلة صمدا 
تنا لفازة اقرية عنفة ...ون كر شنال بن حي أنه « في العشر الآخير 
من حمادي الأول حاز على بيروت تعمير 5 الفرنج » وم تعر ضوا ها وتواحبوا 
إلى صيدا » فأخذوها وقتلوا منبا جماعة وأسروا جماعة »2 ونهدوا مهنبا 
شيئا كثيرا » وكذلك المامين قتلوا من الفرنج جماعة وبعثوا برؤوسهم 
إلى دمسشق وعلقوا على القلعة 62 فكانت دضع وثلاثن رأسا 2 ويادر الأمير 
شياب الدن بن صمح نائب صفد بالسير إلى صبدا سابقاً عسكر دمسق 2 
ولكنه أدرك السفن الصلبسية وهي راسية على جزيرة صيدا بعد انتبامًا 
من الغارة » فافتدى جميع الأسوع مي أهوال قو ا الأسري وقفرها 
ثلاون ألف درم القدى يا شتا الي 

وروي الدويبي (ات 4ة؟١‏ ) عن. ابن سباط أرى مراكب الإفرئج 
من أهلبا وأسروا طائفة أخرى » فقاتلبم أهل صيدا قتالاً شديداً وقتلوا 


المعركة 0 وبادر المسامون بافتداء الا على ناس +٠‏ 9+9© درهم لكل أسير 4 


| ص اا ؟‎ ١ الشدياق » ج‎ - ١١٠١ الدويهي » ص‎ )١( 
(؟) صالم بن نحمبي » ص و؟ - وينقل الاستاذ بوسف مزهر التاريخ خطئا فمؤرخ الغارة في‎ 
) 544 ص١ (عزهر .اج‎ ١.5 ووم بدلا من‎ 


١ 


ا ف ذلك ملغا قدره ١‏ از ألف درهم من مال ديوان الأببري 33 


ويذكر النويري السكندري في مخطوطة الإلام بما قضت به الأحكام 
أن ثلاثة أغربة قبرصة قدمت إلى مناء أبى قير الواقعة الى الشرق من 
مدينة الاسكندرية قِ فبحر يوم ا شصسان سنة 56لا ه (خرما م )2 
وأسر أصحابها من قصور البساتين +* من المسامين ما بين رجال ونساء 
وصببان » ومضوا بهم الى ساحل صيدا » ققداهم أهل صيدا يمال وردوثم 
إلى أوطانبه'". 


5 توالت غارات القسارصة على صصدا منذ سئة 59لا ه ( ١519‏ م( 
على 14 نكاد سكون كتواضاة : ففي هذه السنة أغار ابرأهم ن الخبازة 
القيرصى أحد قواد القبارصة البحريين في غسة صاحب قبرص بغرابين 
و شيطي على دلدة الصرفند الواقعة على بعد ١6‏ كل . م٠‏ جنوي صدا 6 دلة 
خطف نسائا ونهبها » ولكنه م يخرج من هذه الغارة التي قتل فيا ثلاثين 
دا فق هل الفر فته إلا بيده قلبل عق الأشر مضل الى هه أنير 10 
وقد أورد النويري تفصيلات عن هذه الفزوة نقلها عن الشيخ عبدالل 
ابن نهم الصرفندى الى رحل الى الاسكندرية بعد الوقمة المذكورة » 
فذكر أن رجلين من أهل الصرفئد تخاصا » « ففى أحدها بشتكي الآخر 
من يك والى صبدا » قاما كاري[ في اللبل ضرب الوق والزمر » فظنت 
أهل الكد أن الرجل أقى يكيس الصرقند »> فخرجت أهسل البلد منه 
هاربين » فبيئا هم خارجين من اليلد وإذا بالناس يصبحوا ارجعوا الى بلدم » 


)1 الدر.بي ص مم١‏ -. الدسس » جه ص 41١٠‏ 

(؟) النويري السكندري » الإلام بها جرت به الأحكام المقضية في وقعة الاسكندرية » نسخة 
مصورة من المخطوطة المحفوظة بدار الكتب المصرية المقيدة برمّ 5 ١5‏ تاريم ٠»‏ محفوظلة 
مكتمة آداب الاسكندرية برل باعل م2 ورقة عاب 2 «اأ 

(») النويري ء» المصدر السابق » ورقة وو أ .٠دب‏ - عط يفبرقق أمتس5 عنعث 
00م ,9:18 1 بمملهمآ رعق ءالل1]/! بعغدا عط دز مووي - سعيد عاشور» الخ ركة 
الصليبية » ج ٠‏ ص +م؟؟١‏ 


١و١‎ 


وقاتلوا عدوك » فإنما هم إفرنج . فرجعت الناس © فبربت الفرنج بعد أن 
قتلوا من المسامين ثلاثين نفراً ممن أدركوه في أزقة البلد وأسروا ثلاثة 
فر م ثلاث نسوة وأربع صبيان .أربع بنات وطفلين على أكتاف 
أمباتهها » ول ينالوا من البلد شيئا غير المأسورين المذكورين .١»‏ 


وف أو ار هذا العام خرج سنحوان دمرف القبرصي 81011 10) وه 
ع بطرس الثاني دي لوزنان بن همو الرابم ملك قبرص 1١494(‏ 9م١١‏ ) 
والوصي عليه » في أربع بطسات وأغار على سواسل صيدا والبترون 
وألطر طوس ولاق اكثر 


ثم اتقظلية قاراقة القماوفنة عل صونا" فتزة طوملة الشعريف ضرا عن 
ستة وأربعين سنة ( من ١510‏ حتى 1141م ) » وذلك بعد أن عقدوا الصلح 
مع السلطان المملويي المنصور علاء الدين علي نْ شعبان ف سنة لالالااه 
( اكتوير 900٠‏ م). ثم عاودوا الغزو في سلطنة المؤيد شيخ (6١م-‏ 
04م ه ) رداً على غارات المالنك على قبرص في عامي ١م‏ > 4١مه.‏ 
ففي سنة ام (111ام) أغار القبارصة على بلدة الدامور الواقعة 
الى الشمال من صيدا في منتصف الطريق الى سيروت > فنادر الملك داود 
ال ركسي بالنيوض إلبهم من دمشق »© وانضم النه الآمير قاسم بن مد بن 
أبن حسين الشهالي أميروادي التم ولبنان برجاله'" » والأمير 
سيفن الدين» أي المكارزم يحسى بن نور الدين صالح أمير الغرب © وبادر 
لنجدتهم السلطات املك المؤيد شيخ الحمودي نائب السلطنة بدمشتى » 
وكان على مدينة بعلبك » فر كب من وقته ووصل الى بلدة الناعمة '؟) 
حيث بقع متستكر أمين الغزنك © >؟وقاتل هو والامراء الآخريق الفرنج بعد 
أن دخلوا في بلاد صيدا وبيروت وعاثوا فيها فسادأ » فتغلب عليهم وقتل منهم 
لتر 5 السابق » ورقة 000 
ماك .مه يموق لأدتيك يلق - عبدالمز يز مام » طرايلس الثام » ص 54م 


) الدوهي ٠‏ ص ١.؟‏ - الشدياق ٠ج ١‏ ص + 2ج ؟ ص ١0م‏ 
( تقم في الطريق بيروت - الدامور 3 صيدأ عل مسافة غير بعمدة من مخلدة 


١ا/؟‎ 


سبعين شخصا ١"‏ » وأجلام في شوانيهم عن الساحل » وفي ذلك يقول العني : 
له غزوات مع فرنج ساحل بصيدا وبيروت بعز تشيد'"! 
وقد أدت هذه الغارة وغارات أخرى قام بها الكتيلان والقبارصة 

على سواحل يافا والاسكندرية في سنة 5١1مه‏ (97١41١1م)24‏ واعتدانهم 

على الاسكندرية من حديد في شعبان سنة همه (1175١1م)‏ وفي العام 
التالي » الى قيام السلطان الملك الأشرف برسباي ( ه«ام - ١4خ‏ ه) بالرد 

على هذه السياسة العدوانية ردأ ساسا » ففكر جديا في فتم حزيرة . 

قدرص © ونا 5 سنة لالالمه ( 1417م ) بتسبير حملة استطلاعية يدأ 

لافتتاح الجزيرة المذكورة ماما العيني الفزوة الصفرى'"" © ثم سير في 
العام التالي أسطولاً يتألف من .4 سفيئة بقيادة الأمير جرباش الكريمي »> 

اشتركت فيه قوة تونسية من قبل السلطان الحفصي أبي فارس (ات 4"؛١‏ )» 

وأرسة املة بالماغوصة » وهزم الماليك القبارصة في عدة مواقع » وعادت 

السفن المصرية الى قواعدها وهي تحمل ما بزيد على ألف أسير'4". وتم 

فتح جزيرة قبرص في صلف سنة 99لمه (678١1م)"ا.‏ 


(ب) غارات الجدوية على صيدا : 
أدى احتكار البنادقة لمعظم النشاط التجاري في حوض البحر المتوسط 
إلى قيام نزاع بينهم وبان الجنوية مناقسيهم في التحارة السحرية » وحمد 


» بدرالدين العيني » السيف المند في سيرة الملك اللؤيد » تحقيق الاستاذ فبم جمد شلتوت‎ )١( 
١مو القاهرة اكور اص م55 - ابراهم الأسود » ذخشائر لمنان » ص‎ 

)(؟) العمني » المصدر السارق + ضنئ 4 هة الشدياق » ج ٠»‏ 0 دق 

(*) نفس المصدر » ج 5٠‏ قسم م من الخطوطة وعنوانها « عقد المان في تاريخ أهل الزمان » » 
الحفوظة بدار الكتب المصرية برقم 4مه ١‏ تاريخ > ورقة لاه - ,( .84 .2 ) 03ماك 
عتملآا بمععع.] عل اعلبعدةظ؟ ذا عل مععلا8 كلامم نإن) أن أوعتتوممء عاب أصسدكا عط 1" 

1م ,1930 رند8 رمغ 1 معدم ,رآ .أمم عام رو 'ل 
):) العمني » ج 8؟ قسم “ا ص 5 لاه 


(ه) نفسهء ص .مه - 100 .م .اك .مه ,20303 -- طرابلس الشام ص ٠898م‏ 


1١ 


انلكؤية ال رقف 7ب 1ن القاطا وام مهن طون كن العارانق عل 
سواحل الشام ومصر »4 وانضم الى الجنوية في هذه الغارات طوائف من 
قراصنة الكتملان والروادسة والقبارصة » وتعرض ثغر صيدا لاعتداءاتهم 
عدة مرات »© أولها ف حمادى الآخرة سلة 4ملاه ( وما م( وذلك 
عندما قام الجنوية بعملية إنزال على الساحل الصبداوي »© واستولوا على 
المدينة » وعاثوا قبا فساداً » وتمكنوا من الاستيلاء على بضم مراكب 
صغار » ثم توحبت سفتهم بعد ذلك الى بيروت . ويلمم سيف الدين 
ببدعر الخوارزمي نائب السلطنة في الشام نأ نزوهم في صيدا ثم خروجهم 
عنبا الى بيروت فقال : « صيدا ما بقينا تلحقها © نروح نلحق بيروت »© © 
فسار ف حشوده الى بيروت قِ الوقت الدي وصلت فيه سفن اللنوية » 
فأححم هؤلاء عن النزول » وعادت سفنهم الى قبرص'' . 

واسثمر الصراع قامًا بين الجنوية والبنادقة حتى طليعة القرن التاسع 
المحري » ففي «٠‏ من المحرم سنة 5١م‏ ه (1404 م) أغار الجنوية على 
بيروت قٍِ ذا سني و4 مرا كب صغار دقيادة أمير السحر الفر نسي 
رمك" مووي ذه تس الج لا سر كي اس او الى 
لبر على مسافة لا تزيد على ميل من المدينة » وكان قد استمع على صيدا 
العشير ان ''' وغيرهم » وم حسر الجنوية على دخول صيدا لكثرة من احتشد 
فبها من جدوش المسامين » وكان شيخ الخاصكى نائب السلطنة في دمشتى قد 
خرج منبا في دورته البقاع وبعلبك » فيلفه تبأ نزول الجنوية على 


)١(‏ القلقشندي ء مآثر الإنافة في معام الخلافة » تحقيق الاستاذ عيد الستار أحمد فراج» الكويت 
ودود جع ص ووذ - صالم بن نحبى » ص #١‏ 2 م« - الديس» ج” ص6٠ 4١‏ س 
19 .م ,]1 .أ ,ومعصسصممآ 

(؟) 19 رص ممعصصدآ 

(*) المشران ععنى الاحزاب مفردها عشير ٠‏ وقد اشتبر من العشران عشير البقاع وعشير صيدا 
وبيروت ( راجع : عيسى اسكندر المعلوف » تاريخ الامير فخر الدين المعني الثاني » ييروت 
1 ص 5ه حاشة رقم ؟ ) 


١/4 


طرابلس ؛ فتوجه إلمها 4 ولكنه وصل بعد فوات الأوان » ثم مفى الى 
بيروت وقد حرج الجنوية منيا الى صيدا » فهاجمهم 00 ممه في 
الوم بدو محتر أ عراء الغرب © فرماهم الجنوية بالجرو » و أصيب فرس 
الأمير شخ > كا أص ب جماعة عن المسامين » واضطر 0 الى التراجم 
7 سفنهم التي انسعحبت من الشاطى؛ الى ميناء الجزيرة ( الممناء اي" 
وأقام المسامون براقبونهم طوال اللبل على 00 وانشنة «الأمين شخ 
تيم في الصباح إذا عاودوا' النزول الى البر » وأمر بإحضار مصاريع 
الأواب واتخاذها زسحافات وستائر للزحف عليهم عند نزوهم ؛ ولكنهم 

أخر كوا تاهب المساين لتلقيهم ومنازلتهم أحجموا عن النزول الى 
البرء واتحهوا سفنهم الي همال بيروت قاصدين نهر الكلب بقصد أرن 
بتذودو' المباه » ثم انسحدها بعد ذلك الى سفنهم » وعادوا من حيث أترا 
الى بلاده 1١١‏ , 


(ج) اهتام .؛ليك باعادة تحصين صيدا : 

كان من أثر ب مالفنة لذ كز عل افر س1 »أن ويه نولي 
السلطنة في دمشق «,لاتهم على صيدا اهماما خاصا بتحصين المدينة وترم 
أسوارها وقلاعبا 7 ا ضد المغيرين من القمارصة أو الحنوية » 
وقد 17 فما زودنا به 'لرحالة العرب والغربيين ما يدل على أن المدسة 
زودت بتحصنات هامة و المصر المملوكي ٠‏ ويتدلى الطاب بم الإسلامي 
المملويم في بعض القبوات الد!رضة في بمو البرج الكبير 0 ل : 
وهي قبوات تقوم على دعامان من البناء قطاعهها مربع الشكل'"' . 
ونرى الأثر الإسلامى المماوكي واصيا في الجانب الجنوبي الغربي من قلعة 
البحر » ويتحلى ذلك بصورة لا تخفى على الباحث في البرج الرئسي (أ) » 
وهو برج كبير المحم ذو طابقين ثم يءاوه سطم كان مرف الذروة ثم 


)١(‏ صالم بن حبى ٠‏ ص ع* 2 )»م 
(؟) 229 .م ,وممقطءعيعد] 


1١ 


فقدت هذه الشرفات مم ما تخرب من القلعة عندما تعر ضت لامدافع 
الالمحليزية قِ 1 ميجو“ , 

ويبدو هذا البرج الضخم في وجبه ااقبلي المطل على المدينة مدوراً 
بها بسدو في الجهات الأخرى مستطيل الشكل » وتنفتح في الطابق الاول 


0 اا : : 


عقد النافذة البحرية بالبرج الاسلامي في قلمة السحر 


منه في كل وحه من وجوهه نافذة معقودة بعقد منكسر الرأس » ويتخلل 
وجوهه منافذ للسبام » ويمكن لامرء أن تصعد من هذا الطابق الى الطابق 
الثاني عن طريق درج ضيق بدور في الجانب الشمالٍ منه . ويتمثل الاثر 
الإسلامي المماوى في القبوات المتعارضة التي تكوان سقوفه > ونحد لمذه 
الفيوات تظال ف سار حتقاه ارالك اطربية وليه © 6 ينبتل هذا 
الاثى الإسلامي في طابم منافذ السهام من الداخل »© وفي العقود المديبة 
التق تعلو النوافذ المستطملة الشككل لاسما العقد ذي الوسائد المتصلة وهو 


0 أحمد عارف الزين » ص ١١‏ 


١ 


المعروف بالمخدد الذي يطوق فتحة النافذة الشمالية من البرج المذكور » 
وهو عقد تشاهد ماذج منه في بوابة الفتوح في القاهرة » وفي مدخل 
جامع الظاهر بسبرس > ومدخل خانقاه سبرس الجاشتكير ونافذة مئُذنة 
منجر الجاولي في القاهرة » وفي مئذنة جامم الامير سيف الدين طينال 
بطرابلس ومنظرة المدرسة الشمسية المطلة على مدخل الجامع المنصوري 
الكبير بطرابلس''2. ويؤكد الاثر الإسلامي الواضح للبرج نقش تاريخي 
على لوحة من الرخام الابيض صغيرة المحم مثيتة بأعلى النافذة المذكورة 
بقلعة صيدا البدرية » يتضمن عدداً من السطور الكتابية بالخط النسخي 
قرأعها بصموية كديدة ,تنيب اختقاء زعو كثر من الكلنات © ونام 
الكتابة في السطر الاخير كله » ونطالم في هذه اللوحة التذكارية النص الآني : 


النقش الكتابي التذكاري يقلمة البحر ٠‏ 


| (أ) سم الله الرحمن الرحم أنشأ هذا الحصن (ب) السعيد القر الكريم العالي 
المولوي الإمامي العا (ج) دلي العاللي ... (د) حليان الظاهري ... (ه) أنصاره على 
نية الغزاة في سبيل الله تعالى في سنة اتثنين ( و ) وحمين ( وسبعاثة ) ... |. 


١١ طرابلس الشام » ص‎ )١( 


١و‎ 


وتفكدل من الالقات "الراوفة :فى النصض ١‏ اللاكرر عل أن" إلهاء أقم فْ 
العصر المملوي » وأن منشىء الحصن هو الامير جلبان الظاهري الذي لا 
نعرف عنه شيئا . وقد استطعنا أن نطالم بصعوية بالغة الرقين الاولين 
من تاريخ الإنشاء وها اثنين وخمسين » أما الرةٍ الثالث الذي يدل على 
المئات » ويقم في السطر الاخير من النقش فقد محيت معالمه ومعالم ما 
بقى من كامات النقش حتقى تباية السطر ماما » ولذلك كان علينا أرى 


الصلسين » وهذا فإننا نحصر الاختبار بين لاهلا » و 9همه. وسيدو لنا 
تأريخ «هماه أكثر الافتراضين احتلاً وذلك لماملين : الاول» أن معظم 
الرحالة العرب والاوروسين الذين زارو!ا صيدا في القرن الثامن الهجري 
أو الرابع عشر الميلادي يؤ كدون أن المدينة كانت حصينة » بل ا 
القلقشندي المتوفي في سنة ١0م‏ ه يؤكد أن المدينة كانت مزودة بقلعة 
منبعة لا ترام . والثاني» أن صيدا شهدت في هذا القرن الثامن المهمجري 
عصر الغارات القبرصية والجنوية الماواصلة التي استبدفت نهب المدينة 
وكدمار “متقانا «وقتل و امبر سكانها » واستازم الامر ضرورة ترمم القلاع 
والاسوار القديمة » لااسها القلعة البحرية التي تحمي الساحل حتى تقوى 
المدينة على الصمود أمام الغزاة ورد المغيرين عليها . والرة الثالث الذي 
افترضناه وهو ( ثمُانمائة ) حمل تأريخ انشاء البرج في سنة 9همه أي 
يلك "اتات فى القاراف ‏ #وقه يقن أن أقترنا آل أن 'الاقرف رسعائ 
استولى على حزيرة قبرص » المر كز الرئسي للاعتداءات القبرصية والجنوية 
على سواحل مصر والثام » في سنة 08م ه > فيكون بناء البرج في سنة 
اهمه قد حاء متأخراً للغاية . 


وعلى هص دا الا سام ثر حح تأريخ سئة لزوللاه لسكون تاريخ اتشاء 
البرج اللذ كرو دوعل انان محة” افترافتنا فكنا أن نقتت الامحيير 


كيدلا 


خريطة رقم ؟* 


حلبان الظاهري الذي ورد اسه ف النقش الى السلطان الملك الظاهر 
ركن الدين بيبرس المتوفي سنة 5لا ه. 

أما الاسوار الباقبة » فقد اتخذت جدراناً لصف من الدور تمتد من 
النوابة الفوقا حت البوابة التحتا في الشمال » ويتحلى من آثار هذه الاسوار 
أنها أقيمت على عجل »2 وأنه لم براع في بنايها النظم المعمارية الحربية 
المتبعة في التحصينات الضخمة التى أقيمت في عصر الماليك. وم يتبق 
من البوابتين الفقيرتين المتقيتين من بوابات صيدا سوى منبتا عقده| 
بالإضافة الى عضادق كل منها » ويحتاج الامر الى دراسة تفصملية دقيقة 
لبقايا التحصينات المماو كبة يصيدا . 


7و1 


مسرل من بلية الاي قالش 76 


6م 
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اما 


الوالجهّة الجنوه 


5-1 


5 


للملعة مقياس 00 


9 1 : 0 
هوض صَيْدٌ ا فحص | لأمبر فت الدين لني لشاف 


| 0 عو 6 


حسمت موقعة مرج دابق ( جب هم ) مصير الشام ومصر . 
فأصبحتا تابعتين الدولة العؤانية » وأصبحت دمشق التى أسندت نمابتها إلى 
جان بردي الغزالي إيالة عثانية تقم عشر سنجقيات » من بينها صيدا . 
وزاد اضمحلال صيدا في العصر العئاني وفقدت أهيتها » وأصصبحت أقرب 
ما تكون الى القرية منها الى المديئة ») وقد اعتبرها صاحب الكواكب 
السائرة قرية عندما ترجم للشيخ كال الدبن مد الخطبب » سيط الشيخ 
الإوغات الباعري الوق في :سيدا رقي معاد عن تله 1 


وفي بداية العصر العؤاني خرج الأمير ناصر الدن عمد بن الحنش صاحب 
صيدا والبقاعين عن طاعة السلطان العؤاني » فاستولى جان بردي الغزالى 
على صيدا » وفر الأمير ابن الحنش "2 ثم قتل . فولى السلطان سلم 
الأمير مد بن قرققاس على بيروت وصيدا بالاضافة الى التقدمة على بلاه ‏ 
البقاع » وذلك في ١8‏ ذي الحجة سنة ووه ( ١ه‏ م)'". 


ثم أخذت الحياة تدب في صيدا من جديد منذ أرن اتخذها الأمير 


م 


)١(‏ الغزي ٠‏ الكواكب السائرة في أعيان الماثة العاشرة ٠‏ تحقيق الاستاذ جبرائيل سلهان حبور» 
ببررت 2 8مغ5١‏ 2ج ١‏ 4اصل هم 

(؟) الشدياق ء ج ١د‏ اص “وم 2 ج؟ ص م.م 

(+) شمس الدين مد بنطولون ؛ مفاكبة الخلان في حوادث الزمان» تحقيق الدكتور مد مصطفى» 
قسم ؟ » القأهرة 2» ١١54‏ 2 ص الا ش 


١ هم‎ 


صيدافي عيما 


١‏ لتمبرفخرال دين الشاف 


خريطة رقم ؛ 


فخر الدين المعني الثاني بن قرقاز بن فخر الدين الاول في سنة ١694‏ حاضرة 
لإمارته ومقراً له. وم تلبث إمارة الشوف التي يتولاها أن اتسعت بعد 
أن ضم إلنها بيروت وكسروان لمدة عام واحد » وذلك بعد انتصاره على 
يوسف باشا سمفا والي طرابلس في موقعة جرت عند نهر الكلب في سنة 
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4ه 4 ثم ترحكبا له برضائه١"'.‏ وفي فترة رحلته الى توسكانا بإيطاليا 
فيا بين عامي 15١7-141١‏ م انتزع أحمد باشًا الحافظ ولاية بيروت, 
و كسروان من أتباع فخر الدين وسابها الى حسين باشا بن يوسف سيفا » كا 
أسند سنحقية صيدا الى ابن البستنحي . ولما عزل الحافظ من منصبه في 
أواخر سئة ١414‏ بعد صدور فرمان العفو عن فخر الدين » أنعم جر كس 
جمد باشا نائب دمشق الجديد على الامير يونس المعني.» شقيق فخر الدين » 
دسنحقية صصدا وبيروت وبلداته)ا كا أنعم على الامير علي بن فخر الدين 
يسنحقية صفد في سئة ١5١4‏ . وعندما عاد فخرالدين من رحلته في 
ايطالما عمد الى توسيع منطقة نفوذه ؛ ففي سنة ١14‏ استولى على جسل 
وهدمها وولى عليها الشيخ أبا نادر الخازن3'» وتمكن من استعادة عدة سنجقيات 
مثل صيدا وصفد ونابلس ويعلبك والبقاع وطرابلس وحوران وعجلون 
والكرك > فاتسم سلطانه وأدخل في امارته أنواعا جديدة من الزراعة 
كالتوت اللازم لتربية دود القز » كا طوار الصناعات ونشط التجارة 
السحرية » فكثرت موارده . وفي سنة ١598٠‏ © حأاصر فخر الدين قلعمة 
طوايلدي اواكأف يتعانق بررالتك يها متنا 21 وق العا التال ولايد 
باشا الكرجي على جبيل والبترون ويشري والضنبة وعكار بالاضافة الى 
امارة الشوف وسنحقية صيدا”*'. وم يعض على ذلك عامان )١1574(‏ حق 
أنعم عليه السلطان بولاية عريستان وتمتد من حدود حلب الى حدود 
العريش!*2. وتلقب بلقب د سلطان البر » وهو اللقب الذي كان محمله 


200 عيسىي اسكندر المعلون » صو » ٠6‏ - الشدياق ؛ ج ١‏ ص 4و» 

(؟) نفس المرجم ٠‏ ص #9١‏ - عيسى المعلوف » ص /الا١ ١١948 ٠‏ 

١‏ نفس المرجع » ص +١‏ - عيسى المعلوف » ص يل 

(؛) الخالدي الصفدي ٠‏ تاريخ الامير فخرالدين المعني » تحقيق الدكتور أسد رمتم والدكتور فؤاد 
أفرام الستاني » بيروت ١+9‏ ص ٠١١‏ - عيسى العاوف » ص ١8١‏ 

(ه) الدرهي ٠‏ ص م ١م‏ - عيسى المعاوف » ص ١6١‏ 


1١م7‎ 


جده فشر الدين الاول١'.‏ والى هذه الفترة ترجع معظم منشاته وأعماله 
الداخلية » فقد شد القصور وغرس الحدائى وأسس الفنادق » وحصن 
القلاع » ونهبضص نا والصناعة والتحارة » وعقد المعاهدات ادمع 
قناصل الفرني '"' 

غير أن الدولة العثانية لم تلبث أن ارتابت في نايا الأمير فخر الدين 
سبب سعيه المتواصل لتخليص الشام من السبطرة العؤانية واقامة دولة 
مستقلة » بالإضافة الى ارتباطه بصلات سياسية مم بعض الدول المناهضة 
للدولة العئاندة » فعبدت الى محاربته والقضاء عليه . وعبهد السلطان عراد 
الى الوزير التكحك أحمد باشًا بقيادة حملة هدفها القبض على الأمير 
فخر الدين. وتم أسره في آخر جمادى الثاني سنة مم١‏ » وحمل الى 
القسطنطينية مع الاين من أولاقة هم منصور وحيدر وبلك وزوجاته 
الأربعة » ثم قتل بأمر السلطان مراد هو وأولاده الثلائة وزوجاته في 
٠‏ مارس سنة و١١‏ ,. 


وشهدت صيدا في عبد الأمير فخر الدين الثاني ازدهاراً لم تشهده منذ 
أيام الدولة الفاطمية » فقد تهمم بها الأمير وخصها بعنايته مذ اتخذهما 
قاعدة لولايته » وكانت صيدا قبل ذلك مجرد قرية صغيرة تقوم في نواحبها 
أطلال دارسة من تاريخها القديم والوسيط » فعمل على تحديد رسوسهبا 
وترمم ها عفى من انيتا وقلاعها وتحسين مرفئها وترويج تحارتها » واهتم 
00 0 عن طريق , تنشط ره التجارية ولا التحار من 
والصباغة 2 » يط صيدا تحارياً تنسكا نا وغيرها » 5200 د 


)1 العاوف » ص مم١‏ - ابراهم الاسود » ذخائر لبنان » ص وم 
)1 نفس الصدر 6ص هما 


() عيسى المعارف ٠‏ ص ٠٠١‏ 
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البثر مان الافرنج 


خيلا 


واخانات لنزول تار الافرنج. ومن أمم منشآت فشر الدين المدنية ‏ 
والاقتصادية : انشاء جسرين أحدها على نهر الاولى من عقد واحد أقامِه 
الميندس فرنسيسكو شيولي > والثاني على نهر القاسمية !١'‏ جنوبي صيدا» 
بينها وبين بلدة الصرفند » وانشاء الخانات لنزول التجار الاجانب وأهمبا 
خان الافرنج أو الخان الفرنساوي الذي أصبح اليوم دارا للنثوات تحث 
ادارة راهسات قآر سق 6120 ٠وخاة‏ الزن كذليك اسن قصوأ] / 
يستكل بناؤه يقم بإزاء خان الافرنج » وأسس قصوراً أخرى تحيط بها 
الحدائق والبساتين . ومن أم منشآته المدنة أيضاً توسيعه كرفا صيدا » 
وانشائه المام البراني المعروف بحام المر . أما أعماله الحرسة فتقتصر على 
ترمم قلعة البحر واقامة مسجد بها بقيت كثير من عناصره في وقتنا 
الحاضر . وقد اجتذيت هذه الانشاءات وما أجراه من تسبيلات » التجار 
الاجانب وعلى الاخص التحار الفرنسيين'' . ولكن كل هذا الازدهار 
الذي نعمت به صيدا لمدة ثلاثين سنة لم يلبث أن غربت شمسه عندما 
طمر فخر الدين المناء بالرمال والحجارة وحطام السفن تحت يوعر على 
الاتراك الطريق الى اقتحامها بأساطبلهم”؟' , 


ثم تولى على صيد! وبيروت بعد آل معن أحمد آغا الشمالي » ولكنه 
م يليث أن قتل في أرض خلدة على يد ان عم الدين في سنة مم١‏ 
ابان الصراع بين القيسية والممنية'*' » ثم تسامها جمد باشا الارناؤوط 
والي طرابلس الذي أسند حكبا الى زلفى آغا'' »2 ثم ولي عليها همد 
شا 'الارناؤوطل [ساعيل: ]له 1 


)1 نفس اأرجم ص 4ه؟ - يوسف مزهر 2ج ١‏ اص م*” - قيليب حتي » ص 50 4 
)؟) نفسه ‏ ص ”5 ؟ 

(ع) 105,106 .م واعتعلوممظ 

(غ) عيسى المعلوف ء ص ٠‏ 4؟ - 100 .م عأءزروللع,. - مزهر © ج ١‏ ص ٠ه‏ ؟ 

زه الدويهبي » ص مم 

(5) نفسهء ص ١ع»م‏ 

0 


لحل 


ومنذ سئة 4ه+١‏ أصبحت صيدا نابة يتولاها الباشا » فتولاها في 
سلة ١5٠‏ على باشا الدفتردار » ولما عزل قي سنة م5١‏ تولاها ممد ياسًا 
الأرناورطة. وظلت. كتاللة عدوي بن اقرز كن الدكة إغيدات 
اضحلالاً شاملا » وم تنبض من عثرتها الا بعد الاستقلال عندما أصبحت 


فقاعدة حنوب نان 8 


15١ 


صكية شكر وتقدير 


فاتني في ختام اللقدمة أرن أقدم شكري العميق 
التخطيطات والرسوم المتعلقة بقلعة صيدا البحرية » وإلى 
الأ الكرم أمين منيمنة على تفضاه بتنفيذ الخرائط الجغرافية . 


مراجع البحث 


أولاً - المصادر العربية والمعربة : 


١ 


ابن الآثير ( علي بن أحمد بن أبي الكرم ) : 

كتاب الكامل في التاريخ » طيعة دار صادر في ١‏ يلد » بيررت 2 6و١‏ 
الإدريسي ( الشسريف محمد بن عبد العزيز ) : 

وصف فلسطين والشام من كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق » تشره جوانيس 
جملدميستر ء بعثوان وتويرة :ه دملنوءد[وط » ون مم١‏ 

الأصفهانى ( العاد أبو عبد الله همد بن صفى الددن ) : ! 
القت لقني في الفدج قد »الي الأنتاف لع عر سريم + الفاخرة 006 
الأنطاي ( يحيى بن سعيد ) : 

صلة تاريخ سعيد بن بطريق » نشره الأب لويس شْيْخو اليسوعي » بيررت ١5١8‏ 

ابن أيبك الدواداري ( أو بكر بن عبد الل ) : 

الدر الفاخر في سيرة الملك الناصر » ج 4 » تحقيق هانز رويبرت روعر» القاهرة 2 .دو؟ 
النكري ( أبو عبيد الله بن عبد العزيز الأندلسي ) : 

معجم 1 من أسماء البلاه والواضع » تحقيق الاستاذ مُصطقى السقا » جم 
القاهرة » 1غ5١‏ 

البلاذري ( أحمد بن يحيى بن جابر ) : 

كتاب فتوح البلدان ٠‏ تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد » ج ١‏ » القاهرة ١655‏ 

ان بطوطة ( أبو عبد الل مد بن عبد الله اللواقي الطنجي ) : 

رحة أن بطوظة +« السياة د افيه النطار فى غرائث الأمسان وعسائب الأسفاز »+ طبية 
تاهاو .مرت ١56‏ 

ابن تغري بردى ( جمال الدين أبو الحاسن يوسف ) : 

النحوم الزاهرة في ماوك مصر والقاهرة » ١١‏ جزءء طرعة دار الكتب المصرية » 
القأهرة ٠‏ م*و١‏ 
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14 
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جواتقيل : القديس لويس : 

رحلاته وحملاته على مصر والشام » ترجمة الدكتور حسن حشي » القاهرة » ١55+‏ 
ان حوقل النصبي. : 

صورة الارض » بيروت 

الخالدى ( أحمدين همد الصفدى ) : 

تاريخ الامير فخر الدين الممني» تحقيق الدكتور أسد رست والدكتور فؤاد أفرام الدستاني » 
بيروت > ١558‏ 

ابن خلدون ( عبد ال حمن بن مد ) : 

كتاب العبر وديوان المنتدأ والخبر » طبعة بيررت ٠‏ امجلد الخامس 

الديس ( المطران بوسف ) : 

تاريخ سورية » المجلد السادس » بيروت 

الدمشقى ( مس الدين أبو عبد الله جمد ) . 

كتاب نخبة الدهر في عجائب البر والبحر » تحقيق مررن » لييذج ١58٠‏ 

تاريخ الازمئة » تحقيق الاب فرديئان توتل اليسوعي » بيروت 2 ١١51١‏ 

الدوهي ( البطريرك اسطفانوس ) : 

تاريخ الطائفة الاروئية » 'بيررت 2 ٠م٠١‏ 

الذهى ( الحافظ أبو عبد الل همد ين أحمد ) : 

العبر في خبر من غبر » تحقيق الاستاذ فؤاد سبد » الكويت » ١5١‏ 

الزبيدي ( مد مرتفى ) : 

تاج العروس 

ابن الساعاتي ( ( بهاء الدين بن أبو الحسن على بن رستم الخراساني ) : 

ديوان ابن الساعاقي ؛ فق الايقاذ أنيس الندسي + بيرت 2ق 

السبوطي ( جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بككر ) 

حسن المحاضرة في أخمار مصر والقاهرة » جزآن » طبعة مصر »2 91 "اام 

أبو شامة ( عماد الدين أبو عمد عند الرحمن بن اسماعيل ) 

كتاب الزوقشق في انثبار الدزلتين + تميق الدكترر عد سني عند أنعية 4 خرن :+ 
القاهرة » 7ه و١‏ 

ابن شاهين الظاهري ( غرس الدين خليل ) 

كتاب زبدة كشف المالك وبيان الطرق والمسالك ٠‏ تحقيق بول راقيس» باريس» ١8514‏ 
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ان شداد ( القاضي بهاء الدين أبو المحاسن يوسف ) : 
النوادر السلطائية وا نحاسن الموسفمة » تحقمق الد كتور جمالالدين الشيال» القاهرة » يلها 
ان شداد ( عز الدن أبو عبد الل جمد الحلى ) : 
الاعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة » تحقيق الدكتور سامي الدهان» دمشق» 
لد © سمل 
الشدياق ( الشيخ طنوس بن بوسف ) : 
أخبار الاعيان في جبل لبئان » جزءان * بيروت » ١١0:‏ 
صالح بن يحيى : 
تاريخ بيروت »2 وهو أخبار السلف من ذرية حتر بن علي أمير الغرب سيروت » تحقيق 
فرنسيس هورس اليسوعي ؛ وكال سلبان الصلبي » طبعة دار الملشرق» بيروت» ١9538‏ 
طافور : 
رحلة طافور في عام القرن الخامس عغسر الميلادي » ترجمة الدكتور حسن حشي » 
القاهرة » م-و١‏ 
الطبري ( أبو جعفر محمد بن جرير ) : 

تاريخ الامم والماوك » طبعة دار القاموس الحديث ٠‏ بيررت ( بدون تاريخ ) 
ان طولون الدمشقي ( شمس الدين ) : 
مفاكبة الخلان في حوادث الزمان » تحقيق الدكتور عمد مصطفى » جرآن ٠»‏ القاهرة » 
؟دور- 4ودوا 
ابن عبد الحم ( عبد الرحمن بن عبد الله القرئي ) : 
فتوح مصر والمغرب والاندلس » تحقيق الاستاذ عيد المنعم عامر » القاهرة » أكدا 
ان عبد الظاهر ( نمي الددن ) : 
الشريف الايام والعصور في سيرة الملك المنصور » تحقيق الدكتود نراد كامل » 
القاهرة 2» ١551١‏ 1 
ابن العديم الحلبي ( كال الدين أبو القاسم عمر ) : 
زبدة الحلب من تارينم حلب » نشسره الدكتور سامي الدهان » ج ١‏ » دمشق ١681١62‏ 
العمنى ( بدر الددن أبو مد مود بن أحمد ) : ش 
عقد المان في تاريخ أهل الزمان * نسخة مصورة من مخطوطة أسطئيول » محفوظة بدار 
الككتب المصرية » برقم 4م0٠‏ تاريخ ( جزء ١٠‏ ) 
الى : 


السيف البند في سيرة املك المؤيد ؛ تحقمق الاستاد فبم همد سلتوت » القاهرة » باة"4ة١‏ 
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144 


0 0 1 العاشرة » * أجزاء » تحقيق جبرائل سلبان جبور » 
بيروت 2 ١5485‏ 

ابو القداء ( الملك المؤيد عماد الدين اسماعيل ) 

امختصر في أخبار البشر » صيدا 2 ١904‏ 

ابو الفداء : 

تقوم البلدان » تحقيق دي سلان ٠‏ بارس » ١88 ٠‏ 

ان الفرات ( ناصر الدين مد بن عبد الرحم ) 

تاريخ ابن الفرات 3 تحقمق الدكتور قسطنطين زرسش ونجلاء عز الدين » الاحزاء : السابع 
والثامن والتاسم » بيروت 2 19+89 - ١545‏ 

ان الفقمه الهمذانى ( ابو بكر احمدين جمد ) : 


: مختصر كتاب الملدان.» لبدن » 8م6١‏ 


صم 


ابن القلانسي ( ابو يعلى حمزة ) 

ذيل تاريخ دمشق » بيروت 2 ١908‏ 

القاقشندى ( احمدن على ) 

مها الاغدى فى تناع الإنشا ؛ ١)‏ حزءاً » القاهرة , #ذدهد- وروم 
القلقشندى : 

مآثر الإنافة في معالم الخلافة » ج؟ ت#قيق الامتاذ عبدالستار أحمد فراج» الكويت» ١١54‏ 
الكتاب المقدس : 

العبد العتيق ٠»‏ بيروت » ١95٠‏ 

الكتاب المقدس : 

الاناجيل الاربعة 2 الرسل * بيروت ١95076‏ 

ابن كثير الدمشقى ( عماد الدين ابو الفداء اسماعيل بن عمر ) 
١ 0‏ حرأ * بيررت ١9556‏ 

المعلوف ( عسى اسكتدر 5 

تاريخ الامير فخر الدين المءني الثاني » بيروت ١955 ٠‏ 

المقدسى ( شمس الدين ابو عبد الله همد ) : 

أحسن التقاسم في معرفة الاقالم » طبعة دي غوية » ليدن ١.١5 ٠‏ 

المقريزي ( تفي الدين احمد بن علي ) 

كتاب المواعظ والاعتار بذكر الخطط والآثار ٠‏ م أحزاء » طبعة بيروت 2 ١5805‏ 
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المقريزي : 

اتعاظل الحنفا بذكر الاثمة الفاطميين الخلفا » ج ٠ ١‏ تحقيق الدكتور جمال الدين الشيال » 
القامرة » م 4و١‏ ْ 

والقسم المخطوط » صورة مصورة من مخطوطة مكتية سراي أحمد الثالث باسطئبول 
محفوظة بمكتية كلية الآداب » جامعة الاسكتدرية » برقم 7٠٠‏ م 

ردي 

الساوك لمعرفة دول الملوك » مخطوطة محفوظة بدار الكتب المصرية » برقم ه ه 4 تاريخ - 
وجزآن مطبوعان في متة أجزاء » تحقيق الدكتور جمد مصطفىزيادة » ج١‏ قسم ١2؟»‏ 
القاهرة ه35 » ج ١‏ قسم م ء القاهرة » و9١‏ / ج ؟ القاهرة ١5+1١‏ 

ان منظور ( حمال الدين جمد ) : 

لجان المرني 200 » بيروت 2 ه8هة١‏ 

ناصر خسرو ( علوي ) : 

مفرنامة ( بالفارسية ) ٠‏ طبع برلين © 084٠‏ ه 

النوبري ( شهاب الدين احمد ) : 

نهاية الارب في فنون الادب » نسخة مصورة للمخطرطة » محفوظة بدار الككتب المصرية» 
ج ٠‏ »2 رقم 4ه معارف عامة 

النويري ( جمد ين قاسم ) : 

الالام با جرت به الاحكام القضية في وقعة الاسكندرية » نسخة مصورة من مخطوطة 
دار الكتب المصرية » المقمدة برقم 44 ١4‏ تاريخ » محفوظة بمكتبة كلية الآداب جامعة 
الاسكندرية » برقم "الا م 

ابن واصل ( حمال الدين همد بن سام ) : 

مفرج الكروب في أخبار بني أيرب » نشره 55 الدين الشيال . ٠م‏ أجزاء ' 
القأهرة » #«مودء لاهوة١ا‏ ١5و5١‏ 

ابن الوردي ( زين الدين عمر ) : 

تاريخ ابن الوردي المسمى « تتمة المختصر في أخبار البشر » » جزءان » بيروت ١517١‏ 
ياقوت الحهوي ( شباب الدين ابو عبدالل بن عبد الله ) : ش 

كتاب الشترك وضعا والمفترق صقعا » لشره فردثاند وسئنفكد » جوتنجن * ١845‏ 
ياقوت الجؤي : 

معجم البلدان » خمس مجلدات » طبعة بيروت ؛ ١588‏ 

باقوت اموي : 

معجم الادباء طبع دار الأمون ( بدون تاريخ ) ٠‏ 
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البعقوبي ( احمد ابي يعقوب جعفر ) : 
تاريخ البعقوني ؛ طبعة دار صادر» بيروت » ٠‏ .وا 
المعقوبي : 

كتاب البلدان » ليدن ٠‏ 55وم١‏ 

تاريخ سوريا » بيروت 2 ١881١‏ 


المراجع العربية الحديثة والأوروبية المعربة : 
الأسود ( ابراهم بك ) : 


ذخائر لبنان , بعيدا ء 5وم١‏ 

دراسات في جغرافية لبثان » بيروت ٠‏ م55١‏ 

سيسو ( الاستاد سلم ) : 

صيدا سيدة البحار وسيدة الدئيا ٠‏ مجلة العربي » عدد م 6 ٠»‏ تشرين ثاني ١639 ٠‏ 
بطرس عبد الملك وجون الكسندر طمسن وابرهم مطر : 

قاموس الكتاب المقدس » بيروت » ١954‏ 

الترك ( الاستاذ غالب ): 

لينان في محافظاته » محافظة الجنوب » من سلساة محاضرات دار الندوة اللينانية 3 
بيررت 2 ١51و١‏ 

توفيق ( دكتور عمر كال ) : 

مقدمات العدوان الصليي على الشرق العربي ؛ الامسبراطور نا تزمسكس وسياسته 
الشرقية » الاسكندرية » 1و١‏ 

توفيق : 

تاريخ الامبراطورية البيزنطية » الاسكندرية » و١‏ 

حبشي ( دكتور حسن ) : 

الشُرق العربىي بين شقى رحى ٠‏ القاهرة » 9 4و١‏ 

حدقي 

الحرب الصليبية الاولى » القاهرة » ١941‏ 

حتي ( دكتور فيليب ) : 

لمنان في التاريخ » ترجمة الدكتور أئيس فريحه والدكتور نقولا زيادة » بيروت ههة١‏ 
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خلمفة ( الاستاد امين ) : 

تاريخ سوريا قبل الفتح الإسلامي * ديروت > ١9٠‏ 

الخوري ( الاستاذ مئير ) : 

صيدا عبر حقب التاريخ » بيروت ١555 2٠‏ 

دروزة (الاستاذ همد عرة ): 

العرب والعروبة من القرن الثالث حق القرن الرابع عشر الهجري ؛ دمشق ؛ ج ١‏ » 
ذهو١‏ 

دوكوسو ( جاسئتون ): 

تاريخ الحرير في بلاد الشام » مجلة المشرقى » السنة ١6‏ »2 بيررت م ١961١١‏ 

رستم ( دكتور اسد) : 

تاريخ اليونان » بيررت > ١59‏ 

رنسيان ( ستيفن ) : 

تاريخ الحروب الصلييية » ترجمة الدكتور السيد الباز العريني ٠‏ » مجلدات * بيردت » 
ادو .لبوا 

زكي ( دكتور عبد الرحمن ) : 

القلاع في الحروب الصلييية » المجلة التاريخية المصرية © امحلد الخامس عشر » الفاهرة » 
5 (ص و - كم ) 

زبادة ( دكتور نقولا ) : 

رواد الشرق العربي في القرون الوسطى » القاهرة » ١5417‏ 

زيادة : 

مدن عربية > بيرورت “2 ١958‏ 

الزين ( الاستاذ احمد عارف ) : 

تاريخ صيدا » صيدا » 1# هم 

سالم ( دكتور السيد عبد العزيز ) : 

المساجد والقصور في الاندلس ٠‏ القاهرة » م508١‏ ' 

سام : 
لغرب الكبير ٠‏ الخزء الثاني : المغرب الاسلامي ٠‏ الاسكندرية » كدذ١ا‏ 

سالم : 1 

طر ابلس الشام في التاريخ الاملامي ؛ الاسكندرية » ١59‏ 

سام 

تاريخ الامككندرية وحضارتها في العصر الاسلامي» الطبعة الثانية» الاسكندرية» 9و١‏ 
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سام : 

تاريخ العرب في العصر الجاهلي منذ أقدم العصور حت قيام الدولة العربية الاسلامية » 
بيروت 62 ٠/ا ١9‏ 

سرور ( دكتور مد جمال الدين ) : 

النفوذ الفاطمي في بلاد الشام والعراق » القاهرة » ١455‏ 

سترور : 

دراسات في العلاقات السياسية بين دول الشرق الاسلامي والدولة البيزنطية في العصور 
الوسطى ٠‏ القاهرة » ١5٠‏ 

شهباب ( الامير موريس ) : 

الامكندر الأكبر في صيدا » مجلة الشرق » السئة 0ا؟ » بيروت © ١9595‏ 


الشيال ( دكتور جمال الدين ) : 


المجمل في تاريخ دمياط » الاسكندرية » ١549‏ 

الصاد ( دكتور فؤاد عبد المعطي ) : 

المغول في التاريخ » ج ٠ ١‏ بيروت » ل 

عادثور ( دكتور سعيد عبد الفتاح ) : 

الحركة الصلمبية » جزءان ٠‏ القاهرة » ١553#‏ 

العنادي ( دكتور احمد مختار ) : 

قيام 17 الماليك الأرلى في مصر والشام » بيررت > ١55395‏ 
العبادي ( دكتور أحمد مختار ) وسالم ( د. السيد عبد العزيز ) : 
تاريخ البحرية الاسلامية في اللغرب والاندلس » بيروت 2 ١535‏ 
العرينى ( دكتور السيد الباز ) ؛: 

الدولة البيزئطية » القاهرة م ١538‏ 

العريني : 

المغول > بيررت 2 ١951‏ 

غلاب ( دكتور سحمد): 

الساحل الفيليقي وظبيره في الجفر افيا والتاريخ » بيررت » ١939‏ 


: ) فريحه ( دكتور ائيس‎ ٠ 


أسعاء المدن والقرى اللبنانية » بيررت ٠‏ دهه١‏ 


- كنعان ( الاستاذ داود خليل ) : 


بيروت في التاريخ » جزءان » بيروت » ١935‏ 


#٠ 


: ) لامنس ( الاب هنري‎ ٠١ 
اللدئانة « مجلة الملشرق السئة السابعة عدد . ؟‎ لحاو٠سلا‎ 
:) لامونت ( جون‎ ١٠.+ 


الحروب الصليبية والجباد » مقال في « دراسات إسلامية » ترجمة الدكتور أنيين فريحه 


وآخرين » بيروت 2 ٠5و9١‏ 
1١4‏ ماحد ( دكتور عبد المنعم ) : 
تاريخ الحضارة الاملامية في العصور الوسطى ٠‏ القاهرة » ١558‏ 
6 - مجدلاني ( الاستاذ حلم ) : 
دليل صيدا الاثري 
مزهر ( دكتور يوسفا ): 
تاريخ لبنان العام » ج ١‏ » بيروت 
٠7‏ ب المتيحد ( دكتور صلاح الدين ) : 
مديئة دمشى عند اطغ رافيين والرحالين المسامين » بيررت » ١951‏ 


4- مبخائيل ( دكتور نجيب ) : 
مصر والشرق الادنى القديم » ج " : سورية » الاسكندرية » ١454‏ 


ثالكا ‏ المراجع باللغات الآاوروبية : 
: ماكاظطمف 
.8 ,قاد ,1[ .1 ,عطتاوع 1و هل عل عتطدرفوه6 0 
: (1) 1411م 
.1968 ,للملعصم.! ,(تجطجرةضسومعة) امعترمامتط ن) عاطزظ معطا زه لصمرآ عط" 
: (عانسناط) 8411434161 
61 ماناكء3! ركضواء أمعمطاظ سه متعتمعطاط 
ة (علسدكن) لاون 
,1940 ,قاد ,نعل دقزه©) معل عتتوممة'1 3 اندها تل علتدزة مك 
: تلن 
تال اتنتاعدة ,د تلقل لم مفاسيظ عل » ؛ عاعغزة 1لا صل عممعتمرة عنجوتموسل عملا 
1 ,آلا .) ,نمصسونا عل فتمعسوع!1 تتطتامم]"! عل دع لمتدعاتمه معالساغ'ل ملتأاعالسظ 
: (ععسظ) 00111215 
,1000 باتتاعآ بدمسوطع[ ممعم 
: ليخ .11 011184 
.1947 ,عأسدل سمجع لم ,مستتسئو8آ اع وعطوعمق عنادع عأاتاءا مآ 
: (اعطعناة طمعدم[) 111ملكه0 
.6 مللأانوسبرع8 ,عأعتمقل”اط ما عدا 
: (ععتسداة) تلخ 1ائلتاتن 
67 ,لاانتوعيزعما! رعلمة هل عل عمتماقلط'[ فصول سقطارآ تل 1616 


حيين 


112 


113 


: (لإه اع لبد 0) 10111401113115 
.1928 رمسو ,رمعلسواع سما8ة ععل عسوممع'1 8 عتوة مآ 


: (أننه2) 11285خ 1 12850 

9 رقمو ,للق أهقيمة ل ع ع اسحزمظ يبل عممع كفل ما 

10 ,نارق ,لا .1 رتنه" تمعالا ,طنام ,عاطتخا ملا عل ع" أقصصم1اءار] 
مهاه 

.1968 انستعةآ ,علولا 3 ,معطا له معرتمانايمتاء 5 عدياه تصعصة ]ترمد 

: (قمع8) دالآاةةةلاآ 

.1920 ,ملعهظ .1 مسج فصقل .مع تصمللع عمأممعر عل نع امه دحسرمم ولا 
: آناذخد15]ا2آ1 

197 ,قاصم2 ,ملمعع نلق أه عسوتاسه عتسرة هل عل عموسمامتا عتطامهنرومدره1؟ 
:المتطم8) اللشداجا”] 

.1954 .للماعصما ,مدوم 

ف 1110115011 ع ااناراماكظ] 

.1956 .مماعصمنا ,مع لرقة) عع أءوة هت 

: اللقاما815 لظف 85088101" 

,كان لالووع لا الإلرمافتط أمأاسع م0 دأ لإأننة هن ,ماك 

ش : (.10) 011315011 

0 ,ضما ,عستصصظ سهضيمط قط أه للد أعصة عمتلععل عط1 ذه جتماقتط عط" 
: رفم 8) 1552:1 010 

1984-1986 رفاعة2 ,اه/ 8 ,مع لوقله:0) معل عرزمأة11آ1 

: (1نندو2]) 4131211 1] 

.1963 ,له 1)لما ,رفوك تمعماط علا 


- 1115580120115 : 


1. ]11, ,دما ,تزع لله .فسقتا ,11لا عامهظةا‎ 6١ 

: (/آ) ملاظلا 

.6 وامملما ,ا ,ا متسنعع ا نل عن عسه؟) ل ععزماسلاع 

: (متعمقةم1] .0) أانل 

,1910 بتتملضمآ ممغتسعقطط أن ممت عاععترن فطلا أن ممعم اماو 
10101815 

.98 ,مسن ,([[ .ا مسمممملة لسدظ .عم ,عمتلا 

: ١ل‏ )© اليا 

بتلمصما صنطآ تامط عطا مت عن المختدرعما] 01 ماطاع تصغ را" 
د لأ 1118015 فآ 

1901 ,للأناوطترعظآ رقعدره1 2 ,عنن أماقلا مك م2 ؛ عسوم مآ 

: ل .0) ][لاتلخاطظفذا 

51 ,فسن ,يعستاعع لو نا "ننه معطأفين معلل 1 درم ومقع معاعرة ]1 
: (نآ) 2112105 خآ 181111مه لل 

1967 عمل "تلصيه") ,عن عامأعتح 'رعتنا عطا مز متاك ستافدكل 
لاخ 1 

18 سانا لآ[ .اود رمع لممتهم) معل عرزو )ملك 

: لصمع! اوللا) خاتااخن ا لاا نا انالا 

900! عانرن لابه لظ رمعمل معتص؟) عط آنه معلاقم) 


له 


: لاللناط 
62 ملمءصما #لمططعاظ .8 .لع ,الاغللاكا عطابآ كا .اوكا ,بسمماوتط لمسطواك 


: للخ ذا اناخاآ أء 2011:8411 

51 طتتامباعظ ,ملقدة عل لمم نال قعتتتاضة كت عع ممفقمة ؛ مملزك 

.م0" ل بتلتقاصطع 0 مون أرملها]] : معلل ومعزومعت) معل ممعاع مام معل اأمبعع8 

: (80) الل 

,188 رماعة8 ,معاعغته .عماللا اع .عللعا سه ععجة عل معسوصمط معتصمام فعا 

| : 0[ لم1 

.1945 .كين ,عمتمكسنملننه"!” عتامفمبرل نآ ممه المدرم ا عل غاصرم© عا 
1280115 

.لمتالله 20 يعستاأععلوظ ددا معطععم معموعم لأوعتاطاظ8 

25015511 )8 

.5 قلندد! يع لومذه) دعل عرزم 1و1 

: 0 6151 فلاتناؤهة 

رمه نومص (]-ترواعل سمت مععصملةاة عممل ,لماعصسدلة لتسفظ سل فتماءم متا 
: ْ 5 ,عطلهة:) عا 
: (تعقداءع0) 5011101111 

نلعم رمك وعدئا امتوفل فط ب صل بمملزة 


: لمعاعط) لاأناداناكاة 


امتتالن؟) هذ بمتعغتصقطط آم مامرم2-يع5 أسعلعمة فطل" : «مصقطعط لهمتافهمت . 


,9 ,أتاداع8آ ,لممسقطعآ ست قمع سووعك 

5111501 

907 ,عل #طسصةة ,أممكط عط سل مع سمس عل 

: (لاندت) 018 لل 51 ناآ 

.65 الالعظ ,سرع ادما8 عن «عاعمن عمتادعاقط 

إل الك 

1961 ترما ممسمل لاسههمع,! ععمرملط .قسها رمطماك أن بجطالرسجومع© عاك 
: لخية) .اخلتظنلاة 

8 ,للوإعصم.! ,ععن علاللنل8ة ععلها عطا صز عإعمقتصة) عا 

: (/( ./8) خرلافاه 

حتصتا رمه آأه بطليعد"! معطا له ملتتعلانظ مقضمنز:) أن اأفعنومدمع علستسسهكة ع1 
.3 تزهاة ,[ جمد ,آ .آم ,امووظ 01 


ع 


140 


141 


142 
143 


ج14 


145 


146 


1 


ك1 


149 


4 
ابراهم بن الخبازه القبرصي ١7١‏ 
ابن أي سامة ( راجم « أبو نصر » ) 
ان الاثير جه > 4١‏ ءا 
ان بطوطه ١٠١-1١8‏ 
ابن البصيص ( راجع « أبو بكر » ) 
ابن جميع ( راجع « أبو الحسن » ) 
ان الجوزى ٠١7‏ 
ابن حوقل /ا5 
ابن خالويه 07> 
ابن الخبازة القبرصي ( راجع ابراهم ) 
ان ذ كوان ( راجم «٠‏ ابو طاهر » ) 
ابن الروقليه 8١‏ 
ابن الساعاقي 41 
ابن سياط ١‏ 
ان شداد (عزالدين) ه١»‏ سوسوم 
ابن شداد ( بهاء الدين ) 1١١6‏ > ؟١‏ 
أن الشمشيق ( الامبراطور البيزنطي 
حناتزيمسكس )١لا‏ 
ابن الشبخ ( راجع « أبو الفتح » ) 
ان طولون ( راجع أحمد ) 


ابن العدم 8لا ولا 

ابن عصودا ( راجم « ابو مد » ) 

ان الفرات ١#‏ 

ان فضل الله العمري ١١‏ 

ابن القلانسي ١/ا‏ 2 5ه >١١١41و١١»‏ 
ا 

ابن كوجك ( راجع « أبو عبدالل » ) 

ابن واصل 4١١6-1١١41ه؟١‏ 

١5ه‎ 41١١١41١١! 41١١1 ان الوردي‎ 

أبو بككر بن البصيص البعليكي ١١١‏ 

ابو جعفر المنصور 4+ 

ابو الحسن همد بن امد بن جميسع الغساني 
0 | 

ابو طاهر بن ذ كوان البعليي ل 

انو عبد الله الحسن بن علي بن كوجك ا 

ابوعبدالله ياقوت بن عبدالله اموي ١8‏ 

ابو عبيده بن الخراح مه © > 

ابو العساكر جيش ( الأمير) + 

أبو فارس ( السلطان الحفصي ) ١‏ 

أبو الفتتح بن الشيخ 59 > ٠ 6 ١١‏ 

أبو الفداء ١-16‏ 

أبو القاسم الأفضل شاهنشاه هم © 48م 


4م 


ابو همد الحسن القرمطي 94+ 

ابو همد بن عصودا به> 

أبو جمود بن ابراهم بن جعفر بن فلاح ٠٠١‏ 
رف 

أبو منصور الترى ١‏ 04 

أبو نصر على بن الحسين بن احمد 


ابن ابي سامة #0 
اتسز التركاني م م 
أشتعل الثاني بون 


ابعل الثالث مس 

احشويرش #4 86م 

احمد أبو القاسم ( راجع المستعلي بالل ) 
احمد آغا الشمالى ١96٠١‏ 

امد باشا الحافظ الما 

احمد بن طولون ( الأمير) 6 
اددثيراري الثالث برس 

الادرسي 8١>4.+>4ه.4ه‏ و١٠‏ 
4 اماند ( المقدم) ١١4‏ 

أر شنا الأول نه 


أر 7 

أرتحشثتا الثالث ووس مسب باس 
لإه )وه 

أرستون الصيداوي ( الرْحّاج ) 7؛ 

أرسطو +6 

ارناط 4١١5١ 4١١4‏ م(زاساءىا 
خا( س ١9")‏ 4 باس 

أسامه بن منقذ ١‏ 

استرابو /ا4 6 .٠ه‏ 


استكين الأفضلي ( سعد الدولة) لامكمام 

أسر حدون بإ ) باد 

الاسكندن الأكين بسب رس » بون > .وى 

اثمنعازار 2174 .ه 4١م‏ ش 

الاشرف برسباي ( السلطان الملك ) 
١1#‏ “م١‏ 

اللأشرف خلمل (السلطان الملك) 6ه 
-١514 4 5١ 44‏ ونا 

الاشرف مومى بن العادل (الملك) >١١‏ 
رضن 

اشهور:.. 4ل /ءمهة 

اشُور نصر بال الثاني ١م‏ 

كشوط الثالث «إن 

اغسطس قيصر ٠‏ 

افتتكين التري ( راجع أبو منضور ) 

افرير كليام ديباجوك ١٠١64‏ 

افرير كورات ١64‏ 

افرير تنكول للورن ١٠١4‏ 

الأفضل شاهنشاه ( راجع أبو القاسم ) 

الافضل نور الدبن علي ١4‏ 

ألب أرسلان (السلطان ) بم 

البير دا كس ٠١‏ 

الكسندروس 44 

الككسيس كومئين ( الامبراطور 
البيزنطي ) ١١‏ 

اماجور التري ( القائد) و4 

الآمر بأحكام الل (الخليفة الفاطمي)5١٠‏ 

المقدسي البشاري 47 ش 


نيزا 


اماريك ( الملك الصلبي ) ١١‏ > ه١١‏ 
م9١‏ 

انتساتر الصداوي ٠ه‏ 

اتتيحوناس مم سوسم 

انطيوخوس الثالث وم 

انطونبوس مارتير ؟47) 

إنوسنت الثاني ( البابا ) ١١١‏ 

انوشتكين الأفضلي ( عز الملك ) 
١٠‏ 

اثوشتكين الدزيري ( القائد ) 8ا>“ ١٠م‏ 

اوريلبوس ككوديوس ( الامبراطوز 
الروماني ) 

اينيون الصيداوي ( الزجاج ) 41211 

إيتامش ( الأمير) ١‏ 

ابرانيوس ( الزجتاج ) “ 

١7 ابوستائسورس‎ 

ايوستاش جارنييه ( الفارس الصلبي ) 
٠١ 2> ٠١“‏ 


(ب) 
باليان ابلين ١٠١١ > ١١١6‏ 
باليان بن أرناط بس١‏ 
بدر المجالي ( أمير الجيوش ) ١م‏ > 
عم م وم 
بدر الدين بن رحال ١١7‏ 
بدر الدين العرني ١١‏ 
بد عشترت اكه 
برتران الصتحيلي ( كوذت طرابلس ) 


٠١64 


مه » 


برشا( التلطاة اليك الأعرف: ) 
سبوو > بان 

برنار الصمداوي ١‏ 

البرهان الباعوني في ( الشيخ ) هما 

علوي بن لحرن ل حم امزونا 

بلدوين (الملك الصلبي ) وس 45 ,رو 
م٠١‏ >4 « )4 نوء 4ث.ءر) 
ا ف الل برضن 
1 

بلك بن فخر الدين ( الأمير ) 14 

بلندوس سبحو ندوس 45 - 497 

بهاء الدين داود بن عم الدين سليارن 
( الأمير ) ١٠١‏ 

بوسمكو ( أمير البحر 

بولس الرسول 4١‏ 

بولس الانطايى 4 

١97-1١55 بولوئر‎ 

يوتوسمتس لا١٠‏ 

بومبونيوس ميلا 47 


١/4 


بوثدوس ٠ه‏ 
بوههمند السادس ( صاحب انطاكة ) 
لإ 4 وهس ١1.‏ “ذه 
بوهمند السايم “إه١‏ - هه١‏ 
النلاذدري ده “١ك‏ 
لوس و١1‏ 
(ت) 


تشيت بن اشمونمزار ١ه‏ 


اح 


تازاء لكوي العبة ار ببق تسن 
( القائد ) 24 لم؛ 

تحلات بلاسر الاول اس 

تحلات بلاسر الثالث برسم 

تريفونالصيداوي ( الزجتاج ) 407 

تسالدون »سم 

تقي الدين عمر ( الأمير ) ١5-16‏ 

تيم بن المنذر بن النعمان. الارمتلائي 
( الآمير ) ٠١‏ 

تنس ( ملك صصيد) 4م )بس 

تنكريد ( صاحب أنطاكية ) 4 

5١ تسمورلنك‎ 


(ث) 
ثبسبوت جودان ه٠١‏ 
تدودوروس 4١‏ 
ثيودوسيوس الثاني ( الامبراطور 

البيزنطي ) ١غ‏ 

رج( 
جازون ( الزجاج ) 40 
جاك دي فتري ١0‏ 
جالبذيوس 5 
جان بردي الغزالي 2١86866 ١١1‏ 
جان دي ابلين مس١‏ > برست 
جان دي بريين ١١9‏ 
جرباش الكريمي ( الأمير ) م١‏ 
جركس خمد باشا لم١‏ 


١16 حروسيةه‎ 

١6 جستان‎ 

جستنيان ( الامبراطور البيزنطي ) ه؛ 
جعفر بن فلاح الكتامي (القائد) 41وج 
جلبان الظاهري ١/4 > ١097‏ 

جلبرت دي لانوى ١47‏ 

مال الدبن حجي ( الأمير ) 1617 
جوائفيل هم ابن ١4»‏ 
جودفري دي بويون( الملك الصليبي) به 
حورموند ١١1‏ 

جولبانالصبداوي (الأمير)ومب. ١‏ 
حون بولوئر ١" - ١55‏ 

جوهر الصقلي (القائد) 254 4لا ده" 
جي دي لوزئيان ١١6‏ 

جيرار بن إيوستاش ٠١8‏ 

جيل بن باليان ١‏ 

جدوم دي لوجبه “اه١‏ 4 و١‏ 


)0( 
الحام بامر الله ( الخليفة الفاطمي ) 
ها - الا 
حسان بن مفرج بن الجراس” 18 - ١٠م‏ 
الحسن بن احمد القرمطي 74 
الحسن بن عبدالله بن طغج 8+ 


حسان باشأ بن يوسف سيفا لم١‏ 


حيدر بن فخر الدين ( الأمير) ١8/8‏ 
يراع الأول .“م 


لا" 0 


(خ) 
خالد بن الوليد اب 
خلمل (السلطان اللملك الأشرف ) 
هه مه١‏ »5.6 »2 
4- ونا 
(د 
داريوس مب لاس 
دأاوود ابثر كسي ١‏ 
الدزيري ولا س.م 
الدمياطي مه >4ء با 
دبودور الصقلي 55 
ديشام ١4741١146841١41‏ 
زد 
راشد الدين سناث بسو؟١‏ 
ركن الدين بببرس (-السلطان ) ١6١‏ 
لاه >4 لاما( > ولا١‏ 
ري (95ع1) 44١زاسدم؛( ١404‏ 
ريتشارد فلانجيري بشن 
ريتشارد قلب الاسد (الملك)؟ا؟اس؛؟١‏ 
ريمون الثالث (صاحب طرابلس) ١١6‏ 
ريمون الصنحملي هم 
ريمون كونت دي تولوز ١و‏ /ره 
ريئان ١ه‏ 
ريليه ديسو 45+ 
(زذ) 


زروبابيل .سمه وس 


زلفا آغا .و١‏ 
زيلوبيا ٠+؛‏ 
زنوبيوس ( القديس ) ٠ه‏ 
زهر الدولة الجبوشي 4ه > ه.ه 
زياد بن ابي الورد 4+ 
زين الدرن قوش النجبي و١‏ 
زين الدن صالح ١6‏ 2 ؟؟٠١‏ 
زنون مه 
(س) 
سان جيروم 14 
سبتميوس سقروس ( الامبراطور 
الروماني ) 14٠6‏ 4مه 
ستراتون الاول 4؛«م# اوس 
ستراتون الثاني اس 
سعد الدولة الجداني 07 
سعد الدين بن نزار م١‏ 
سعد الدولة ابومنصور استكين الافضلى 
٠‏ > لام لمم 
سعيد الدولة ابي الفضائل ٠+‏ 
سلم الاول (السلطان ) ١‏ 4 ومم؛ 
سلمان بن داود .سم 
سنان ( راجع راشد الدين ) 
السنحال اودو ١٠64‏ 
سنحوان دءمرف ١7‏ 
مستحرئب 1ل 64 إن 
لدارس ا 
سيف الدولة المنذر 4+ 44د 


ليا 


سيفب الدين اي المكارم حو بن نزرالدين 
صالح ١7١‏ 

سيف الدين ببدمر الخوارزمي ١74‏ 

سيف الدين تنككز ١5١‏ 

بحب الووعدل كردن الفطرب 
الممكاري ١١ 1١١٠١‏ 


سيف الدين قلاوون (السلطان) +ما-م 


ده “مها ٠‏ 
سيف الدين كبرداش الزراق اللصوري 
١‏ ش 
سممون دي مونتسلبار مم٠١‏ 


(ش) 
شاور الاول 1 
شارل الأنخوي ١٠١4‏ 
شرف الدولة مسم بن قريش العقيل 4( 
التسريف الادريسي ابم 
شعبان (السلطان الملك الأشرف) ١١4‏ 
شامنصر الثالث اس 
شامئصر الخامس «اس 
شمس الدين سنقر ه7١ ١٠6١64‏ 
شمس الدين عبدالله ٠و١‏ 
شهاب الدين بن صبح ١١‏ 


شهر براز 1 

سير كوه ( اسد الدين ) ا 

شيخ الخاصكي ( ( الساطان المؤيد ) ١/4‏ 
ج1١‏ 


شيخ الربوه الدمشقي اه١‏ 
(ص) 

الصالح اسماعيل ( الملك ) 9 - وم١‏ 

الصالح علاء الدين علي 4هما 

صالح بن عرداس ( الأمير أسد الدولة ) 
ل 

الصالح نجم الدين ايوب عسي 
لإ مولع 

صالح بن يحي ١.169‏ 

صلاح الدين الابوبي (السلطان ) >٠١‏ 
1 4 هل 6415م لاس 
ه1١‏ >4 4124م ١1124‏ 

صلاح الدين خليل بنعرام (الأمير) 0+ 

صيدوس بن ايحيتوس ١7‏ | 

صيدون بكر كنعان بن حام .4م 

(ط) 

الطائع أبوعبد الكرم بن المطيع ( الخليفة 
العسامي ) /١‏ - ١لا‏ 

طافور ؟؟١‏ 

طفتكين ( أتابك) 455 41١١‏ 5١س‏ 
لل 


طنوس الشدياق ( الشبخ ) 06 » هم 


(ظ) 000 
ظال بن موهوب العقيلي (الأمير) 5 
4/٠‏ الا ويا 
الظاهر ( الملك صاحب حلب ) ه١١‏ 


حكن 


(ع) 

العادل (السلطان الملك) و -)4؟١»‏ 
645لا 

عماده .ن الصامت /أه 

عبد الغني بن سعيد الحافظ ب 

عد الله ابن نجم الصرفندي و١‏ 

عبد مللككوت بس 

عندواوتم لام 

عئان بن عفان ( الخليفة الراشد ) مه » 
52550 

الفنواة '( السيدة )3 

عز الدولة تم 44 

عز الدين اسامه ه١١‏ 

عز الدن انوشتكين الافضلي هه 

العزيز بالله ( الخليفة الفاطمي ) 1ه" 

العزيز عؤان ابو الفتح ( السلطان الملك ) 
؛لا رادهلا( 4 بالا١ا‏ 

عساف الحشي (الأمير) ١١0 - ١١‏ 

عشتروت 4>114اه 

عضد الدولة ( الأمير ) هلم “لام 

عم الدين بن ملوان ( الأمير ) ١١‏ 

عل الدين سنجر (الأمير) 146» 
نه لزاه١ 4١5١4‏ ؟ذا 

على باشا الدفتردار ١5١‏ 

علي بن دبيس بن يوسف الميدي ١١‏ 

على بن فخر الدين ( الأمير) ١10‏ 


العاد الاصفباني ١7١ > ١١١‏ 
عمرين الخطاب (الخليفة الراشد)لاه4وه 
رو :3 العام مه “مها 
علاقة و7 > لالا 
(غ) 
غالب مسعود ين المنذر ( الأمير ) ٠+‏ 
غرس الدين خليل بن شاهين الظاهري 
١‏ 
الغساني ( راجع أبو الحسن جمد ) 
(ف) 
فالريان ( الامبراطور الروماني ) ٠٠؛‏ 
فشر الدن نين عند اميد ل جمال الدين 
التنوخي ( الأمير ) 0 


فخر الدين المعني ( الامير ) ف ١‏ 


١١544 ١41‏ لما 
فرج بن برقوق ( السلطان ) ١١١‏ 
فرنسشينو جرعالدي ١١8‏ 
فرتسيسكو شيولي ١6١‏ 
فرحة ( الأستاذ أنيس ) ١١9‏ 
فريدريك كارل ابسلين ١!‏ م مم١‏ 
فريدريك بربروسه (الامبراطور) ١7١7‏ 
فريدريك الثاني (الامبراطور) »1١٠١‏ 
س مسق 
فيليب اغسطس ( الملك ) ١١7‏ 
ليب دي مونتفورت ١9‏ 


ماس * 


مرا 


(ق) كورات ( راجع افرير ) 
قاسم بن جمد بن أبي يكن بن حسين اكورش .م 


الشبابي ١١‏ كوتلينواة 
قانصوه الغوري ( السلطان ) ١١‏ 0( 
القفي مختص بن الي الجن 4١‏ لودولف السدهيمي ١15-156‏ 
قرتماس (الأهير) ١١‏ لويس التاسم ( اللملك ) )#ر اس يوسم 
قرلو ( الأمير ) 0م نا 
القرمطي (راجع أبو جمد ) لاومسدون لين 
القلقشندي ١55-١١6 41١64‏ 4 ملا١‏ ١م(‏ 
ل ان 1 ١‏ 
قنسطائز الثاى (الامبراطور الميزنطي) الع إفدر اخلقه العساسي اد 1 
اك 7 ” | المتوكل على الله ( الخليفة العباسي ) 4> 


قسطنطين [الأفسر اطول اومان توي عه لقره( لارام 
جمد باسًا الكرجي ١810‏ 


)2 عمد باشا الارناؤوط ١5١-15٠‏ 
الكامل مد ( السلطان الملك ) م ب«؟ ‏ | جمد بن قايتباي ( السلطان ) ١١١‏ 
وو > رسو رس جمد بن قرقناس ادا 1 
كمتيغا اث - ١4١‏ جمد بن طغج ( ( الأمير) 
الكتشلة هم حمود بن تقي الدين حمر 9 ١‏ 
الكحك احمد باشا ١8/8‏ مود .بن نصر بن صالح المردامي ( الأمير ) 
' كليام ديباجوك ( راجع افرير ) م >“ "م 
كال الدين جمد الخطيب ١86‏ مذحج ( الأمير ) 4" 
كيل اتئلار 1١165‏ 20020200 مراد ( السلطان ) ١88‏ 
كنعان بن حام بن نوح ١١‏ مروان بن مد ( الخليفة الأموي ) 11 
كثراد ( صاحب صور ) ١١‏ المستعلي بالل ( الخليفة الفاطمي ) ٠٠‏ » 
كويل ١47-1١5‏ هل ؛ اام 


51١ 


المستنصر بالل( الخليفة الفاطمي ) /-م 

مس بن عمد الله 4١‏ 

المسيح ( السيد) 4١-4٠.‏ 

المظفر قطز ( السلطان ) ١٠‏ > ١ه١‏ 

معاويه ( الخليفة الأموي ) مه - /اه » 
هن 4“ أ سسب 

المعتضد ,الله ( الخليفة العباسي ) > 

المعتمد على الله ( الخليفة العباسي ) م 

المعز (الخليفة الفاطمي) 7١-8‏ 4سن 

المعسث يوسف (الملك ) ١١6‏ 

١٠ المقريزي‎ 

مكريدي بك ١ه‏ 

منثور وم 

منجوتكين ( القائد) ٠‏ 

الملذر ( الأمير) هب 

منصور ( الأمير) 8م٠١‏ 

المنصور علاء الدين على بن شعبان 
( السلطان ) 0 

المبدي ؛* 

مومى بن العادل ( الملك ) “م١‏ 

المؤيد شخ الحمودي. ( السلطان الملك ) 
يفن 

١7 ملالاس‎ 

عتدين الستداوي'ز الرساع 1 


(ن) 


النابغة الدساني ١١‏ 


الناصر احمد بن الناصر همد بن قلاوون 
( السلطان ) ١١١‏ 

ناصر خسرو ٠145م‏ 4م4١‏ 

ناصر الدولة بن حمدان (الأمير) ١م4-وم‏ 

ناصر الدين الحسين بن خضر ( الأمير ) 
5١‏ 4٠6لا‏ 

ناصر الدين جمد بن الحنش ( الأمير ) 
١‏ 4هما 

نوخد نصر وس ) برس 

نم الدين ايوب (السلطان الملك الصالح) 
لوول ل لير 

تصير الدولة الجبوثي ( القائد) 4م 

النعمان بن عامر الارسلاني (الأمير) ه> 

النعبان بن المنذر بنماء السماء اللخمي “ب 

نور الدين مود بن زتكي ( السلطان ) 
عوسي 0 

النوبري السكندري ١7١‏ 

نيكون ( الصيداوي الصانع ) ا 


(ه) 
هارون بن خمارويه (الأمير) »2 بل 
هايد ٠١١‏ 
هرقل (الامبراطور البيزنطي ) 47 
هشام بنعبد الملك (الخليفة الأموي )سب 
هشام بن الغاز بن ربيعة الجرشي ++ 
هكتور 44 
هفري ١١4‏ 


ومن 


(ح) 
الجبيس ١٠١١‏ 
حلب ١١ا ١#"‏ 4 وا 
حلبا ١6١‏ 
حماة ١9-1١١١‏ 
حسفا مه ١64 ١١١2‏ 
(خ) 
خان دنون ١+8‏ 
خان الرز ١9٠‏ 
الخانت الفرنساوي ١5١‏ 
رد 


الدكه و؟ > لم١‏ 


دسشىق ١54‏ 2424964 4لا 4 مءل- 
٠9‏ 4 مهل 2 و1 4 ل#8ؤاسا 
اح 5017 ل رول ف 1021 لكل 


١ هم‎ 


دمياط 8 2 )لامها 4؟؟ا١‏ 


0 
راكوتس ١٠‏ 
الرمله ١١4‏ 
رودس ه" ؟» ١68‏ 

(س) 
باجيت 1 
ساريبتا 249 م+402؛. 
سان ميشال ( كنيسة ) ول 
سيدة المنطرة 4 
سلاميس 4م ٠‏ 


(ش) 
الشقيف )١(‏ ارنون ١١541١١ 41١14‏ 
ش #الساءما 
> (7) تبرون 4١١9‏ («اس سوسا 
14 »4 مها 


(ص) 
صرفند 4544© 4,7 .١54لا‏ 
4لاه 4ل 4ءوا١‏ 
صفد 4١74‏ 9ك ١*0‏ م١‏ كلما 
دفوريه ١١5‏ 
صقليه م 
صور 8415 م4 باسك 117-11» 
41-6 417/4 9 س4 4 لأكس 
ل ا ل لض ل 
ا ل را ل الل 
/اه٠١‏ 4 ١5‏ 
صيدنايا ١١‏ 
(ط) 
طبريه 4116 4١7941441١1‏ سسا 
طرابلس 6مك 4١‏ © هه >4 255 
للحصبارة > 41 4١16‏ رسك 
مها >“ خ5١‏ 4م5١‏ 2 ووا 2“ 
م6 54م “لاما ١9١“‏ 
طرواده 44 1 ١‏ 
ا 
عثليث ها سدون١‏ 4 لزه١‏ 
عدلون ١١‏ > م١٠‏ 
عرقه 1١‏ » مه > 4١‏ 


ناما 


عسقلان ل الل 
ار ل لور ماحل 
١‏ 4ك 54 2 كلض 4 
م “4ل 2ه يوه4 1٠.4‏ » 
45 45١7ل‏ مر» 
عاد رض ف ترد رض تا 
م 4.4 كرما بوه( ١54‏ 
عين جالوت >١٠‏ ١ه١‏ 


عكا 


فورفيريون ه؛ 
الفوله ١١١‏ 
(ق) 

قايتباي ( قلعة ) *#؛١‏ -؛؛١‏ 

قبرص 8 44-4864 64و )2 وراب 
١"!‏ >4 4ه١‏ 4 ذه -1١‏ مه( »4 
ل يرو 

الاقحوانه 7 

١+ قرطاحه‎ 

القسطنطينية ؛؛ > ١١6‏ 

القلبعات بوه ١‏ 

قيساريه نه 4 (١5 41١.‏ سا .1 » 
لك ل ام ب برشا . اطي 
١154 14‏ 4 (ذرها 


(ك) 
كاراسر حدون 001 
الكرك (١-1١4‏ 4و( (١‏ 4 ربر» 


١01 
كردت .*«#)؛ م4‎ 
(00) 
١/١ 241١: اللادقية‎ 
م(‎ 
4 مار الساس‎ 
١١١ يجدلمابه‎ 
مرج دابق هلما‎ 
4١ معرة النعيان‎ 
١١١ معليا‎ 
)١ 247) مغدوشه‎ 
ميلاتس 4م‎ 
(ن)‎ 
١8م0 نايلس‎ 
سس‎ 4١9 41١ الناصره‎ 
؛١ نمقبه‎ 
(ه)‎ 
4م‎ ©21١١ اهلالبه‎ 
(ي)‎ 


افا ١792 (١54 ٠١4‏ >2( > 
4ه"( 556( 4 سل( 
باقوت ( راجع أبو عبدالله ) 


"15 


(ح) 
الحبيس ٠١١‏ 
حلب ١إزلرس ١84 ١١9‏ 
حلما ١ه١‏ 
حماة ١1وسا‏ عا 
حصقاسه ١١6‏ 4 لاه١‏ 
(خ) 
خان دنون م١‏ 
خان الرز ١5٠‏ 
الخان الفرنساوي ١5٠‏ 
(د) . 
الدكه و 2 لم١‏ 
دمشق 4( >4 414١‏ 4ل 4 ءا 
٠‏ “هه >4 وه 4 لالس 
١‏ >4 /م١(‏ > «الا( > ١/4‏ »6 
ه1١‏ 
دمياط ١9‏ »4م641 مه١‏ 4 ؟ك١‏ 
0 
نا كوتلسن ١7‏ 
الرمله ١5‏ 
رودس و« > 8و١‏ 
(س) 
ساجيت ١٠8‏ 
سارييتا 9؛ 62 ه4024 
سان ميشال ( كنيسة ) ونا 
سيدة المنطرة 4١‏ 
سلاميس 000 


(ش) 
الشقيف )١(‏ ارنون 14> 1١١541١١‏ 
ش ءا 
)١( >‏ تبرون9١2841‏ سما 
+3 > اها 


(ص) 

صرفند 49 24)454 ١٠541١498‏ 
1 4للزه ١>‏ 4ءؤا 

صفد 574١094١4‏ س5 كلما 

١١5 دفوريه‎ 

صقلبه مغ 

صور 414١و‏ مم2 1 24-11 
2 غ61 7س 6 - 
ا ل ل وش 
8س ءا 4 #سر4 45ر» 
لاه٠١‏ >2 ١5‏ 

١١ صيدنانا‎ 

(ط) 

طبري 4116 49 غع7” كوم كاسما 

طرابلس )مر» ١؛‏ ©» همه©2«ا» 
لس > 1ك 4116 لسره 
لم6٠‏ >2 58 4م5١‏ 592 )2 
ه1١‏ >2 5م “لاما 4 ١و١‏ 

طرواده 4) 

اعد 

عثليث 4ه١سهه١‏ 4 لوا 

٠١م8‎ > ٠١ عدلون‎ 

4١ >» مه‎ >4١ عرقه‎ 


هام 


عسقلان 454 لم4 م١١5-1١ 41١‏ (ك) 
11541419494 | كاراسر حدون بس 
عكا «١‏ 74 جعم يع 4لا > |الكرك وزروس؟١١‏ 4و9( 4 رنر» 


م5 64لا 6ه - 61١1494‏ م١‏ 
١١" (9٠١4 ١١54 ٠٠١“‏ 4 | ككريت 29.6 ١‏ 
لالس 80( 4 6ك يلسم (ل) 


مخ 42.؛زكننبو1 ه١04١‏ 


١ال١«‎ 4١45 اللادقية‎ ٠ | 
١ه١‎ 4١1٠ عين جالوت‎ 


م( 
(ف) : مار الماس 4" 
فراديس ( نهر ) ١١‏ عدطلياية ان 
الفنيدق ( موقعه ) ١م‏ مرج دأبق ١86‏ 
فورفيريون ه؛ معرة النععان 9١‏ 
الفوله ١١١‏ معليا ١١١‏ 
(ق) 08 7 ل 
قايتباي ( قلعة ) ١44-1١)‏ 1 
قبرص م“ 4م4414 004 2 إلا 220 ( 
وخ 4 4ه ١‏ >54ه (١‏ س٠‏ مه( 4 |0” 
م سيو الناصره (#١ >١١‏ 4 برسم 
الأقسرانه وبا م 
قرطاحه ب؟, (ه) 
القسطنطينية ؛؛ > ١١‏ لساك 
القلبعات ١6٠7‏ (ي) 
قنساريه س#ه » ٠١ 4 ١.‏ لا١١‏ 4 إافا ١074 (554 (١54 ١٠١4‏ »> 
١١‏ > كل >5 4 رار ااه"( 56و( > ١"‏ 
4“ 454 4 8و٠‏ ياقوت ( راجع أبو عبدالل ) 


ماما 


دراسة تمهيدية - الموقع والامم وطبوغرافية المدينة 


. موقع صيدا وأثره في دورها التاريخي‎ - ١ 
٠ ٠. ل‎ ٠ ٠ 3 ٠ ٠ . ٠ ٠ إسم صيدا ومدلوله‎ - ٠ 
. . م - طبوغرافية صيدا التاريفية‎ 


الفصل الأول 
التاريخ الفديم والحضارة 


. س عرض عام لتاريخ صيدا القدم‎ ١ 
المظاهر الحضارية . ماك كول واالهاد كوه وكاو‎ 


الفصل الثانى 
العصر الاسلامي الاول 
ومو هارم ١٠١ام‏ 
١‏ - صيدا من الفتح العربي حق الفتح الفاطمي . 3 
؟ - العصر الفاطمي : أزهى عصور صيدا الاسلامنة . 


حصن 


ه16 


18 


7 
1 


606 


534 


الفصل الثالث ' 

صيدا في عصر الحروب الصليبية 
١‏ - الفترة الأولى من الاحتلال الصلبي لصيدا . لاله 
.”ا - صمدا في المرحلة الانتقالية بين الاسترداد الاسلامي الاول 


والاحتلال الصلبى الثالي . . . . . . . . . .ا ء .6 ١١4‏ 
م« الفترة الثائية من الاحتلال الصلبي لصيدا . . . . . . .6 ١١9‏ 


الفصل الرابع 
صيدا في عصر الماليك 


١هأ‎ ٠ ٠ 5 ٠ ٠ 3 ٠ 5 3 ٠ ٠ 5 ٠ ٠ ٠. مهركة التحرير‎ ١ 
١4ه‎ ٠ 0 ٠ ٠ ٠ 3 ٠ ٠ ٠ ؟ - وضع صمدا الادارى والاقتصادي‎ 


م غارات القبارصة والجنوية على صيدا وأثره في 
اهام المالمك بإعادة تحصمنها ١ "74 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١. ١.٠ 8. 9٠ ٠‏ 


خاقفة 
تيوق اضيدا فى عصن الآمين فض الديق المي الثاى .ين +« من 4 :86 
المراجع : أولآ المصادر العرسة والمعربة . اا 2 ذالم :4 ١‏ 


ثانياً ب المراجع العرسة الحديثة والأوروبية الممربة 5 5 4 ١‏ 
المراجع باللغات الأوروبية 3 2 5 7 5 5 © ١+١‏ 


00 ٠ 3 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 3 شهر س أحدي الأعلام 0 آي‎ 
والحارا‎ ٠ 3 ٠ 5 ٠ 5 5 ٠ ٠ 5 فبرس امحدى لامدن. والمواقم ب‎ 
ملخص االلغة الفرنسية‎ 
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68 بتعصااقمة سعوقله[ ذ اسعتهلله دعاقة؟ أصعصع جلنلواء" (أقطؤذ) 
دق قناع دده قم1أعتام 165 قصه0 ع اغأتصصط 18 أهء [ز5016 مل قدمزوم 


لاع ف إراق» 


خههام5 8ه آضاععمٌ معالاععه ع١‏ 


8 064 26 1ة0متطدمة 61106 عطنا علقم ع88اكتاه'! غفستصعةا لوال 

دع أأوأمطء 18 أتنو (1572-1635) 11 صا»ا 1ه «طعلة"1 ع0 أوسامصغ "1 كنامع 

حصع[مة هه أء ع7لم1[ع جد “اعأأءةناقوقع 11 أء ,ع1[ممه"اغم عصرم 1594 

ممم 5م2116 ته وتقلهم عل ,نع القتسم عل أصقامل 18 دع ,تتتعل 

© ,رق ت1طانام قمتهط ع0 ,و؟تععوصةه'0 اع كنم لأوضلعه عل ,ورعزوهم 06 
.1ع نا“تأقصمء ع0 50165 1165ناة'0 أع قصقطأ] 


2ن “لتحطة أع ع0 عصعمع انمه م1 قتام5ة اللصطمه 58103 

01 11أ50 ال <*تاع1 06101185 انلق عأطقاطصدعة ,تناع لسعامة عننتالن 

928 وع]1 3ع20ه105م 1005م أمعلدع غء عاأتاءمارفط 16 ألصعلنهن6 م 

قطن قصطهقل قنخنداصء ع11ه ,]2017 58 ق18م2 اعم ,لوه رز ألتتص 18 ع0 

ععصقلاصعمغ0ه !ا عل ذخره1 ,عتمعمعة الهفضمل أدبن ععمعلوء06 برعمومه1 
رن 1” انلف 


متو .1 


#تآمطغ0 856 أء 58308 اأنمودمعع" لتلقطكآا سملاتاة ع1 أدع مصصطموة ع0ناة 
وعاغ نالو صمعع8 18 ع0 عأتأتة 18 ذه كصم م5002 وعه 501 01ل 885 ناح 
5م اثلزلاء و5عأقأم ع0 555 1ؤ35ع381 و5ع1 أأود5قاطناة 116 5[ أتعتصصرم أء 
“20111 طوقتلة ,وعاعؤزة »«ذلكز )اع 1111256 نل 5تامء لله 5أمرغع أه 
ع0 “001 15 ع0 أصعتغطعقفا 58510 ع0 5اناعمعع جدامع غ1 علاعتيهةا 
5 01658 5لا 1866 عالهة1 'زنامم قطمتأدء ج20 مع 1اعانامم 


اناه ع0 مقع عصيخل علصاغ"1 ذخ غلععمم لوال 
دماءع5 .(1361) ع«أع1'1 ع0 752 06 عنغطاموتط صمط صماعة أمفتول 
رعضقاط ع«طتههم عل 08116 12 فصقل عغاماتاعءة عطقعة جره أإمامعوصأ"] 
-2010 “تتتمم 16 قصهقك مااع اناه عتأفمع؟ 8ه[ ع0 5ذازوقع1-0الة ع6 رأقومعمع 
انام 1٠"‏ أو [ع-م1[ع ع0 <قتأع0عاقممه 158[ ,0017] غألل 18 ع0 اوم 
-111'6 5ع تان 1أ 1 غاع 8م20 وعطاتلة"2 .أعتطة2-له مفطلة متقائعءه متئق 
«ماأعتسضاقدرمه 18 “تعسائة 3 أمعأااعما قتامم 5ععلنم[عمتهقمط أمعدم 
تان عد[ أدع"نووتداى 16 ممصصصصمء علعؤزة 811156 له كلام علاعه 
5 أتاع"لانامء أنان وعاغه"0 5عانه؟ و5ع1 ,عمافمع؟ ملأل 18 عأدهم ساماد 
89 01197115 1115" تاعمد ع0 عم 16 أء "ناما 15 ع0 وعهمان <اناعل 
“لط 18 “لتاق أسقصده0 “لاما عأأق ع0 وتام 5ع[ 


قع عنوممة'1 ذف 302ه5 ع0 عاوقتقتطناة عم عتتاسه 0 معت 

ف 8226265 قأسطعتطع تصمميعمط 5ع أمتااصدم عل خأمة0 رط .ملناهاعتصمم1 

ادم 651 أنانل قتنامآ غخصلهو5 ع0 عطفقع5 تاحعاقط ل «ملأعتسافصم» و1 

ف عائع 0115 عتداهم عل غه عمغومعفاغط عطاعوعةء ع0 لوعو 5ع 

7لل1"8تتاععة] تاعة 5أصعوغلة 165 'تعاأسرتاغل ع0 غؤو5ةع (ه'ل ,ناعستسمع غ0 
ا 


للوة 06 تنتلعهم ع1 أسط'10ناه زتلة ع«معصةء علروع 50103 

نلق 5عأزه20ن وع1[عدع؟ 065 تلوع65 ع1 "تقر غأرووع8جغ 106016981 
ع قم ععانسة'! ف 798[116عاصذ صخل 5عتامطدهنعام1 ««تاعتتطلة فعونا 
هآ وععنفط دع دده و5عاععه'0 5عله؟ ع0 وعأرع كلام ده ممنتقتاصخل 
65 .108ة5 ع0 عافء 18 فق أمعقتسلممء وعالاعدء؟ وعه ع0 اتوم تام 
عأصمك دملوة" 15 عل عمدعقغ0 15 خعاللاعة؟ عل 5أماع اتن امعلوررعع 
أنقلهممة عالعمعء؟ 15 ع0 «سعتغفامة! ذه علو 18 له ,قلمسعصمعة و1 
تقد سمتلو[تاممم عستئل غأعنوؤة ع0 وسلموعط عدتنة ع1لأء كعم ذخ 
ع قصة8آ1 .5أططعصمة 165 هم 1010[01115 عتامم3ع"1م عغعه ممم عصنا 
تدوع "هه 065 ,3ة55ة77تطل اع 5مع1[عمة؟؟ ع0 رقعتض ع0 ع6ل0608 
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1 دماأةصقطدمل 198 850115 عه «الاعطرع0 51114 هآ .طقحصس ناك مرط 
-11ا12115 82]1052متاءعع760 18 81'006ط2 ألانو 0816 ,1187 صه1['8 نوكتال 
0 8م 128316 


دع عتعطمده)ا أتهلاة 58108 عتاقصة1 ممأأقص تدده 159 نامج 
»ع 7202116 ع5 ع0 ع«قتاع المووءهء عم ع 1لء وذلتقط ,ععسعلوءغ0 
5" 145 0106 5صمتأونغمه و5ع1 “اتام عأمقماناممصطآا عموط عمن 
عنتقم 8116 .قعصقص لتاقصمط 11145 وعناصة 5ع1 عختاصمهء أصعتة تاعملاء 
5 تتللة ,1112 مع 198 عناصم 101565) 0653 28981 ق5نمع10[ط تاق 
أ© 1152 رع ققهقمهةآ1 عادمه أعلجناعه 06 5عمتامعا 165 *281( وغطعمم 
4 ذه مقلوءقة'0 116ل 18 ع0 عاسط 318 


<اتاع0 18216 «ملتأاهص تسمل 18[ 5005 “اعيملة ]للا 50108 
عله 1166 صن عات 1228 تع 1511 أ5رمهء صنخل[ : وعطتلهةا تائحم عرسامعاقطء 
و5أنا0آ أصتود لهم تاقط ععادده'! أء ,غاؤهء 18 ع0 ععمصوأا5تلل ع0 نعم 3 
501156810 ع0 أسعسصعلوعة )1ل ملاظ .1253 بع ععصمعم ع0 [مر 
عنقم 065ع16م 8112م21201م 15لاطط 0065 “81م 5غلأتاقصمه ‏ وأعرةتزدمعم 
1 أصعته ءادع 5ع1[أوتناتممد 5ع) .10556 2لا أع 15ت لتتصوكة 065 
85 016 قلتاررعل التعتاوع" 183 7م06 ,52108 06 لالقطعن عرعوه] 
5 165 80115 عالتاقع أع 8]0111085 165 50113 01115101122115 
'"اعتالعهااة ذخ أء ذزوزه«) وع1 ماوع :تقط ذة أمععام عه 


8 فخ 1035 قعأستهمم وع7056نة أجعنظ؟ قدصم لدع 8 نمم وع1 كتهلطا 

.005 وه1 81م 5011 ,قطقتص[تك تكلا وع1 “دهم أثلم5 صمزناءتضاوعل 

5 ع1ااغ0 أطعض8 ا 1260 رع ع111؟ 18 أصعتغميوقلاة اأعسرنء) 
.0ط اصتقك ع0 نسحعاقطء 16 غء 11811165الر 


ععة2ع8 ,رط غتام 52108 ع0 عتاعصمهتز دمناقجزاععه'1 ,1291 مع 
علتا10ة6 حطقمت سطقالتة 16 عطقم عغع8قعدهء «دمللوعةغط! 06 متتتمفمع 15خ 
6 .ط اتألقطا توعطقفدلة ع111ة1-11ه 


مكف جام مان 
5انا0ا8 لزهلة 885 #لاه©ممغ'٠‏ م حهادة 


عأماقتط1[ ع0 ع10ان'! ذم عتلتأمقطء «عتصععل عن رعققصمه لؤال 
مااع قتضقل غلقطعزة (ه'[ .5عانه[عصسواللا 5ع0 عتعووصة "1 ذ 55105 عل 
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ت[مطغ0 86 اع 55108 اأتاودمعع؟: اتلقطكا سفلاناة 16 اسعصصرمء علناة 
رعأغتوسصمعع8 ه٠1‏ ع0 علتدد 15 ذ كصمتأوء 20:18 565 5051 1 285 ناج 
8ك 165ة1أم 06 كصوأؤوع387 185 ألوذ5ةأطناة 116لا 18 أمعتصصرم اع 
“20113 توقتة ,وعل[عغزة عمأككز )ع ع5لآ[ز مل 5رنامء اله وأمصقع ام 
ع0 “م001 158 ع0 أمع«غطعهةا 58309 ع0 واناعمععء كمع ع1 عالع ندا 
15210151055 01165 تتتاة 1986 عدله1 'لتامم قطم ه10 وع1اع امم 


115111181 'لنا10 823206 عصنثل علنان "1 ذ غلمعع0ر لوال 
مماء5 .(1361) عأوذ8'! ع0 752 ع0 عوغطامموط «دمطم دماعة أسقتقل 
رعصقالط عتتطعهقدم ع0 ع1ل08 ه1 كصقل عغاملبعة عطق «صمنامتكمصا"! 
-2010 “تنام 16 قصه0 عأ"عتكده ع«عأغصعغ؟ 15[ 06 كترووعلحتلة عم تأققعجرع 
علاناع0 أو ع-ه1[[ء 06 «طمنتاعتضاقصمء 18 ,رتاه غ16نل0 8ه[ ع0 اوء 
-ع111 5151101165 غأعوصم مععابة' 2 .تططة2-له مخطلد متقامعه متخل 
© «منتأعلسأاقصمهء 18 ««عسالة 3 أسعأاعمز1 قنامه و5عئاليده[عتصقط األعدم 
تلن عنله'[ أصعمنوقدد 16 عمصصرمه عالعززة #سذلكل18 كله عريره؟ مأاعه 
5ع أدعالانامء أنان معاغة'0 د5عاله؟ وع1 ,عنتافمع؟ غألل 18 عار متمد 
8 6115؟ناه 15ع1:1ا داعم ع0 عمنوا ع1 اع "ناما 18[ عل ذ5عوقاة جتاعل 
.“2061 18 اناق أمقصمهل 'تناها عالعه ع0 قتتتامم و16 


68 عتوومة'! ذ 55105 ع0 عأقأقلطنة عص عناترهة'ل معلا 

8 8226865 ق5أصعصيع تموطع" و5عامتالدمم ع0 أأمغل دكا .علد هاعصمل8 

أصعلن؟56 أنن قتنامآ أصتوك ع0 عصهن1 بسوعافك مل مملاأعتسضاقدمء و1 

ذ ع 011151 عاساهم عل اء عمصغومسفاغط ع«غأعورمه ع0 دحو دعل 

8117 1تناعع] تطععة كمأصعصفاة 5ع1 "تعالتزلغل ع0 6ؤهد3ع 81'[ ,لاعستصمعا06 
111112 


6556 طوة 06 تحدم 16 تسط'لناهزتنة عمعمع عفلصقع 50108 

تلع 5عألمعاة 5ع [اعصع؟ 5ع0 تتقعون 16 'نهم غأصعدععمغ [6016981م 
6 الهم عن[ ة ع1ال8 عاص سكل قوع مده عاص «لاعسلة غعمرا 
هآ ملنوقعن61 تع لاه 5غ أنه" ك5عأثه؟ 06 5غ11ع تام 011 ع8 أصغل 
ك1 .551083 06 عافء 18 3 ألصء15تالصمه 5ع1أاقدع؟ 5عه ع0 اسومتام 
عناصم دماوغ" ها عل ممسعقغل 18 ع«غمألللعهة؟ عل وتماعمانة أسعأه برعو 
أتهلصممع" مالاعصةء؟ 18 ع0 «سمعتغامة! ذه علد ع1[ عو ,قتمسعممع وه[ 
قط دمتله[ناممم عمصدخل غأستمفة عل وماتمقعط عتسة عااأفكتعدم 8 
عه فطو<(1 .وأمتعصصةء 145 عنقم 1010015 متاوقع17م 226226066 عدا 
تدعق 085 ,3قع258تطلئل اع 5ع 1اعصع؟ ع0 ,عنس عل عل0608 
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185013 صمامستصمل 19 قذنامة ‏ و<تاعططع ل ع11ئ/ا هآ .ضقصصط ]نكمم 
-22115111 2105 متاعء60* 18 5281700164 أنان 083166 ,/1187 صه! ذأ تاودتال 
10١‏ 3( عطقطر 


ضع “عطصدها أتقلله 58102 20)16ة"1 ممالأقصتططه0 18 قتامد 
22012116156 ع5 ع0 عاغناع8 اتلققوعه عط ملاء كتممط ,ععسعلوء06 
8ع مه" وه[ 6ن 1005اة7غره 5ع[ 'اتامص ع6غ]1]88ممططاً عققط عدن 
1لن1 6ه .قعسهده ناقتا و1116 وععتاسة 165[ عتاصمء أمعتةساععلاء 
5 تلتاق ,1112 دع علو" 6«ادصمء 53غ15هن) 065 [23578 كتاعملآط تلج 
أ 1152 دء ققصة[ عاصمء أعسديعءه 06 65م2010ا 1645 21م كم معطط 
4 أله مقفلوءقة'0 116 18[ ع0 فأتاطة 18 3 


اتاعل عتاصلعصق"؟ مملاوستصمل 18 كسمه ععوتة أل 08ئم5 
غتازة 1164 صن عربدة 1228 لع التساقصمه صنثا : معطلةأتللم ع«مقمعاقطه 
,15نا0آ خطلة5 عنقم تأقط عخاتدة'! أء ,غاؤء 9ه[ ع0 ععمسمؤاوتل 06 نعم 3 
0ا3598ا20 06 أطعتوع لمع )ذل 18116 .1258 مه معصوعا1 ع0 01م 
“دهم 065ع1666م :11212811م 115الط 065 “لهم 5غنا ألأقصمت ‏ 5"قترصرعم 
1] أصع تم مضع امعع وع1القتتتتحص 5ع) .1055 نا أع 5الاتط تأصوكة 5عل 
8 116 5أتادزع0 أطاتعتداوع” 1883 تلمععع0 ,52108 06 ستقطعن مرعوم] 
8595018 5ع1 قنامة عالتاقصة أء 1101011065 183 50105 81053151825 
808 11 قاأهة ف أه وؤوزه 165 «رواوءضقط ف أمععام عو 


هل ذ 5أه1 5عأطتقتط 5ع7056عء األمعسصيظ قمممنلأوء68 ]ه10 وع1 قنة81ا 
.05 ع1 781 5011 ,قطقتد[نقصكل 165 “لهم ]زم5 صملا دسادعل 


5 ع7011اغ0 أدع87 أ 1260 دع م1111 19 اصع غني ماه أمعسجمعن) 
15 0آ أصلوة ع0 سسمعاقطه ع1 أع 5ع11لةتامد 


ععق2ع ,صق أكدم 585103 ع0 عتاوصمت دمتأممناعءه'1 ,1291 صخا 
22212610101 تنفالناة 16 “دهم عغنق8مممدء سملاوغط1! 06 عتزاعناع 18 ذخ 
20 [القط؟]ا لوتطمف داه عاألة11-له 


نم قم اص من 
8015 ازهاز 085 8ناه68050') م هاده 


عل أماأقتط'!1 ع0 علصاغ'! ذم عطاأمقطه عمعتصمع0 عه 6تعومقممه لوال 
علاءن كصضهقل ف6لقصعئزة أه'[, .15ت ه[عصموكلة 0683 عتمومجة'! ذ هملتوك عل 
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ذاع لاع" ج«تاوعط 06 5غاماتاعة اصع تسعغطء؟ ,وعققطممعةة و1[ عمغم ع[ 
8 هم أصعلاغنغ" ,لصعع) ع1 علصقدعلة'0 تتااءهء عنتنى [عا كتأقستط 
1[ة'1تاأملناع5 أصسة'[ ع0 غ96ع61 وغتا 6مع0 0ن 5ع :"نام لتاعة 065 عووعمة 

ان اناك 


-زه1ع06 دنا اتسواتعائة ,عن [متاعم قغخا ,عصغم علاء علاتد مآ 
علقاعناع سصرمه غ6الطتاعة'! ف ععقعع ,أعصدمتامععية منتقطعن أمعصعم 
عع طتتتامك عط .كأ"زمم 5أما قعة ع0 غازأعوءعغ'1 ذه أء عأمدعم ومة 06 ١‏ 
عم “تدعا نلعم أمعللعء1'0 ععحواني لقامء سمتاموع«قاصة أصما ,عمستا رقم 
8151685 نلصا 5ع5 ع0 0010115م وع1 أع ,أوقطعام1 أنا1 بزل برعقم 
01 و16 ادع نغ دموم06 وعتطع61؟ ع0 اع 5عص نام "!نام قعتزعزمة عل 
1166 6ه ع7<0مص ع1 أدعتغمومع أء أنعتصمغطط 18 عل 


©6601 معلأقعم دمة غم “اتاعلطعآامة 58 ولااعقصمء لمملل 5‏ . 
.ل .ةف 346 ده ع10عأناة 5025 050118 ,6754م صمأهصادمل 18 ذ5نامة 
قأصقاأطقط 565 : قسطء0 عوترء 701 نال ععسصوعقمع 15 تعالعة تنامم 
068 116 65الاعتطع0 قتتناع[ فصقل 3مع016جععد1 “تتجاممم أصععة 6167م 
أت 0188266 عتان أقطلة أدع*) .وعورعط وعل و5عختطوو و16 “تور 165ام 
5 11560 51062 أصعطاع" لقاصه01؟ دتمم 18 أمععغ حدما 5ع دلامسرعم 
ع1 ,15 أتصاغ0 غصعسية قتقلهم ذ5عه :]501 عأمتا صمة ذ عغممملمقطة 
عنالن2165 أتلعم 116ء أء اتصواعاث'5 ععسعستصمنغ"م 55 عل تسوعطسوة 
61 و5 ولقصحرهوغ0 قلغن 116يآ ."باع 0صم؟ع 598 15ناه[0اما “1خامر 
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